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يسم الله الرحمن الرحيم 


الح لله الذى علمنا مالم نكن تحلم وأنعم علينا بد ين الاسلام 
وأوجب طلينا أن نو*من به وأن نبلغه للتاس لأّنه صراط العزيز الحميد » 
وأوجب علينا أن ند افع عته برد الشبهات والصلاة والسلام على سيد نامحمد 
الذى اختصه الله تمالى بتبليخ رسالة الا سلام الى الناس كافة ليخرجهم بها 
من الظلمات الى النور » فبلخ رسالة ريه وجادد في سبيل نشر عقائسسد 
الا سام والقضا* على خرافات الجاملية جادا لايلين » حتى التف 
حوله عصبة مو“منة مجاحدة حملوا من بحده لوا* الدعوة الى عقائد الا سلام 
حتى أوصلوما الى أقاصي الأرض ستهينين بكل الصعاب » متخطين لكسل 
العقبات التي فت في طريقېم » لا ينتارون الى زخرف مذه الد نيسا 
وبہجتہا » بل کان همهم تحقیق تول امامېم وزعیمهم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ” لان یہد ی بك الله رجلا واعدا خير لك من الد نیا ومافیہا" 
ولذ لك د انت لهم الد نيا وفتحوا البلاد الكثيرة. وفتحوا معا تلوب مظلممة 
استتارت بالا سلام واهتد ت به . 

وقد تعجب المورخون الأأجانب ولا يزالون يتعجبون من قصر الفترة 
الزمنية التي تمت فيها هذه الفتوحات ولا يزالون يتخبطون في محاولسة 
العثور على أسباب هذا النصر الحام والفتح الين ولكن غاب عنهم 
أن التائمين بهذ ه الفتوحات انما جملهم على هذه التضحية بالنض والسال 
والجهاد الستمر الذى لايضعف ولا يلين هو عقيد تهم الراسخة وايمانهسم 
القوى بالله وملائكته وكتبه ورسله واليس الآخر والقضاء والقد ر على ماقسرره 


القترآن الكريم 


فلا شك أن هذا الانتصار الحاسم الذى أزالوا به ملك أقسوى 
د ولتين كانتا موجود تين في ذلك الزمان ودما د ولتا الفرس والرم وجیوش ہما 
کانت تفوقہم عد دا وعده انا کان مبعثه تأثير العقيد ة الا ملام فى 
قو فان فارخ الذي وضعوهتصب انهم أا التصر والق ج 
ليد خل الناس في هذا الد ين وأما الشهادة اف اي عا 
ا والارض أعد ت للمتقين . 

عرف الكافرون والمشركون من الاأمم المستعمرة هذه الحقيقة فحاولوا 
محاربة الاسلام عن طريق زلزلة العقيدة في نفوس أبنائه بان اعة الشبهسات 
والقا* المفتريات في المجتمعات الا سلامية ی الا وکتابه ورسوله محسد 
٠‏ صلى الله عليه وسلم » وقد نجحوا في ذلك الى حد كبير بعد أن عجزؤا 
ب اة عافن الما ي ان ن اكل : ) 

وقد وضعوا لذلك مخططات كثيرة تكشغت في سنوات مابہ د 
الحرب العالمية الثانية » ومن أخطرها طك المخططات الا ستعماريسة 
الصهيونية السرية التي تد ف الى ت مير المجتمعات الاتسانية وخاصة 
المجتمع الا سلامي عن طريق هدم الد ين الا سلامي في نفوس أينائه باشاعة 
النظريات الالحاد ية زالماد ية والوثنية والقاء الأباطيل والاأكاذيب عن 
القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم ) 

ولقد جرى تنفيفذ هذه المخططات مئذ وقت بعید وشارکت فيسسه 
القوى الا ستعمارية والصهيونية والشيوعية واتغذت من التبشير ومعاهسسد 


الا رساليات ومحافل الماسونية أد اة لها واتبث خريجوا هذه المعادد 


والمحافل فسيطروا على بعض وسائل الاعلام كالصحافة ود ور الثقافة 
والمد ارس ء واتخذ وا متها أد اة لتغيير فكر هذه الأمة وتزييف مضامينه 
کج کر ابجع أل الکن سهد فن ار اين وة 
وأخلاقه ومثه العليا . 

ولا كان الا سلام أعز نعة وأغلى ثروة من الله تعالى بها لينا 
فوجب لينا أن نحافظ يها وأن تصوتها بالك فاع عنها بالتصدى لوا ء٠‏ 
الاين القن دوي حع الي فيا ا اة 
الد ين ونشره بين العالمين تأسيا برسولتا الكريم الذى قال له رهضي 
کتابه الکريم أد ع الى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة وجاد لهم بالتسي 
هي احسن 0 ربك هو أعلم يمن ضل عن سبیله وهو آعلم بالسهت ین ) )۱١(‏ 

ومشاركة مني في القيام بهذا الواجب في الد فاع عن ١‏ د يننا الحنيسف 
أمام شيهات الملحد ين والكافرين اخترت أن يكون بحثي لنيل د رجة 
الماجستير من كلية الشريعة والد راسات الا سلامية في العقيد ة الا سلا ميسسسسة 
١‏ وجعلت عنوانه ” العقيدة وأثرها في الغرد والمجتمع ” . 

ورتبته على مقد مة وخمسة فصول وخاتمة ٠‏ 

أما المقد مة فقد نكرت فيها الد وافع التي دفمتني الى الكتابسة 
في e‏ الموضوع . 

وأما الفصل الأول فقد جملت عنوانه : ” مقومات العقيد ة الا سلامية" 

ف ا في الجزء الأول من هذا الفصل مقومات العقيد ة الا سلامية 


والأسس التي تقوم عليها وأوضحت انها تقوم على الا یمان بالله وملاقکته ٠‏ وکتبه 


) (٠۲١ ( سورة النحل آية‎ )١ 


ورسله ولمم اا والا یجان بالقضاء والقد ر خیره وشره حلوه وسسره 
شن الله ¿ وضردت لذلك دة أمظة من الترآن الكريم » والحد يث النبسوى 
الك 4 بف الأد لةه Et‏ والنتلية التي انبنى عليہا الايسان 
بکل غق ة شن هدذ المقائد پیت ان الایمان بل عقيف من ةة 
الحثائد على حياة الفرد وحياة المجتمع ٠‏ 

أ الفصل الثانى: فقد بينت فيه خصائص المقيد ة الا سلاميسة ¢ 
وذ كرت أن الخاصية الأولى : هي الريائية والثانية هي الثبات والثالثة : 

الشمول والرابعة : هي التوازن والخامسة : هي الايجابية 
والساد سة : هي الواقعية » وشرحت كل غاصية من هذ ه الخصاقص شرحا 
یوضحہا ویجلیہا للقارى* وتصد ت من التعبير بالواقعة » التحقيق فسي 
عالم الواقع يعني ان متعلق هذه العقائد حقائق موضوعية ذات وجسسود 
حقيقي لا تصو رات عقلية مجرد ة أو مثاليات لا توجد الا في د اخل العمقل 
الانساني كما يدعي ذلك بعض أصحاب الفلسفات الباطلة . 

أما الفصل الثالت : فقد جحلت عنوانه آثر العقيدة في الفسرد 

٠ ” والمجتمع‎ 

وتكلمت فيه أولا عن أثر العقيد ة في حياة الفرد المسلم وينت أن ا 
آثار العقيد ة في حياة ال کن وة من الحبود ية لغير الله تعالسسى 
لتزيل عنه عقد ة الخوف من غير الله والخضوع لسواه ثم لتغفرس في نفسه 
أن التاس سواسية أمام الله سبحانه وتعالى فلا تفاضل بينم الا بالتقوى » 
ومن أبرز آثارما شور النض بالثقة والسكينة والطمأنيئة لاننا لانجد قلبا 


خاليا من العقيد ة الحقة الصحيحة الا ويجتاحه القلق الا ضكرات وة 


به الشقاء . 

ومن آثارها أيضا الا حصاص الد ائم بمراقبة الله تمالى والاعتقاد اللجان 
بن الله. هو الرزاق ذو القوة المتين » فلا يطلب السلم الرزق من غير 
حله ولا يتهافت ولايذل لغير الله تمطالى » وسن آثار العقيدة أي ا 
في حياة المسلم. انها تبعث في نغسه روح الشجاعة والا قد ام على الجهان 
ورغبة الا ستشمهاد في سبيل الله » وهذا یل الست النمل بى 
في عزة ومنعة ثم تكلمت عن أثر المقيدة قي حياة المجتمح وينت أن المجتمع 
الذى تسود بين أفراد ه عقيد ة التوحيد بنقائها وصفائها مجتمج خير يسود 
فيه الأّمان والا طمئتان والسلام والرقي ء بعس المجتمعات التي تسود 
فيا العقائد الوثنية والجاهلية فانها مجتمحات تسود فيا حياة القلق 
والحي رة والشتا* وضرت أمظة لذلك من الواقع ومن التاريخ . 

آما الفصل الرابع : فت جعلت عنوائه ” عوامل زعزعة العقيسدة 

EOE 

وتكلمت فيه عن الشبهات التي يثيرها المستشرتون ويعملون علسسسى 
تشرها في المجتمعات الا سلامية لتزعزع الحقيدة وتضعفها في نفسسوس 
الشباب المسلم وقد آخترت من هذ ه الشیات ماله تأثير قي بلبلة أفكسار 
ااب اماف المقهة ي تم افد كرت اة وا ترم ارون 
آنه دلیل طا ون ت طا با طلا # رارل هده المهات التنيى 
يثيرها الستشرقون مسألة الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم أو هو نوع سن 
الباليغوليا » أو قالوا أنه ينبح من تفن لته ولا يأتيه من الخارج أو قالوا 


انه کان يا خذ ماياتي په مضن مور الد ین من بجی ری الراهب ومن ورقة 


ابن توقل الذدی عزف ال والأصرالية ويعرف اللغة العبريسة 
ف أقمت الاد لة على بطلان هذه ال و از هة اة ان ا 
صلق الله عليه ولم وهو الأ مي جا* بالقرآن الكريم وتحدى الت أن يأتوا 
بمثله أو بمثل عشزة وکل ی ا منه فعجزوا وهم ااب 
الفصاحة وألبلاغة فهذا د ليل على أن القرآن من عند اوا و 

البشر » وينت أن محسد ا يوحى اليه من الله تعالى ولا يخ من أحد 
ال 

( ولو کان من عند غیر الله لوجد وا فيه 1غتلافا کثیرا ) (۱) 


الشبمة الثانية : هي التي أطلقہا کارل مارکس الیہود ی ا 


وهي قوله :الد ين أفيون الشعوب ” وقد كان غرضه من ذلك هدم جميسسع 
الد يان وخاصة الد ين الا سلامي لبيقى ا الایفى اغ فة 
السيطرعلى العالم وقد ردد ت على هذه الثيهة بما يد حضها وييطلها . 
الشبة الثالثة : وقد کان لہا د وى كبير في العالم حين ظهورها وهي 
نظرية النشو* والا رتقا ٠‏ أو نظرية التطور لد ارون وقد صد رت أيضا عن يهسودى 
صهيوني غرضه هدم العقيد ة الد ينية بانكار وجود الله تعالىواشاعة الالحاد 
والاتحلال في كل المجتمعات » وقد تور في هذه النظرية أن الانساان 
قد تطور عن القردة العليا ” الشياتزى * وأنكر الخلق وتال بالصدفة ء 


وتف ردد ت على هذه النظرية بما بيطلا ٠‏ 


وة الساء آية ( ۸۲ ) ۰ 


الشية الرابمة : هي محاولة بث الا قجأة المادى فن حياة السلسيسسن 
ليصد وحم عن الا تجاه الروحي ويجعلوهم کالألحام ا اا 
غرائزھم وشہواتہم ویہملوا العقيد ة الد يئية ليسهل على المستعمرين قیاد هم 
وقد حذررت من انسياق المسلمين ورا* هذا الا تجاه وہیئت مضاره ٠‏ 


ما الفصل الخاس والأّ خير , فق جعلت عنوائه وسائل شيت 


العقيد ة في نفوس الشباب ” . 

وتحد ثت فيه عن التربية والقد وة الحسئة كوسيلة من وسال 
تثبيت العقيد ة وينت أن خير منهج للترية الصالحة هو منهج القرآن الكريم 
لته استطاع أن ينقل العرب من طباعهم القاسية الجافة وجهلهم المطبق 
الذى كانوا عليه في الجاهلية الى تخلقمم بأخلاق القرآن الفاضلة مسن 
الصد ق والوقا* ولين الجانب ومحبة العلم ار على التزود منه » لقسد 
تقلمم القرآن بمنهجه من السفح الى التمة وهذا اعجاز لاتقد ر عليه مناهج 
البشر » ثم تحدثت عن أثر القد وة الصالحة في تثبيت العقيدة وضريست 
الأمظة الكثيرة برسول الله صلى الله عليه وسلم لانا ا بالا قت ۱* به 
فرت الأمظة بالصحاية رضي الله عنم - a‏ 

ثم تحدثت في الجزه الثاني من هذا الغصل عن عدم التعسسارض 
بين الدين الا سلامي والملم الحديث في الطبيعة والفلك والرياضيات والطب 
وبینت ان الا سلام يحث على طلب العلم آنا کان وقد ورد تفي القسراآن 
الکریم آیات كثيرة تتحد ث عن قضايا علمية قبل أن يتوصل اليا العلم الحد يث 
رينت أن الذى يمارضه انما هي الأد يان الباطلة المحرفة كاليهود ية 


ثم بينت أن العلس الطبيمية في كثير من أبحاثها ونظرياتها. 
تو#ید ماجاء به الد ين الا سلامي وفي هذا دليل على أن هذا الد ين سن 
E‏ ) 

ثم تحد ثت في الجزه الثالتث من هذا الغصل عن التطبيق الكامسل 
لجميع أحكام الشريعة في كل شئون الحياة وعن أثر هذا التطبيق في 
تبيت العقيدة » لأن تطبيق البعض وترك البعض يضر بالمجتمع ويترك 
صورة مشوهة e‏ في نغوس التاس بما يضعف العقيدة عند هسم 
ولذالك أكد ت على تطبيق أحكام الد ين في جميع شون الحياة . 

أما في الخاتبة فق تحدثت عن أهم النتائج التي استخلصتها 
من ذا البحث . 

وني النهاية أتقدم بجزيل الشكر لكل من ساهم معي في اخراج 
ااك اغى افك ماني لى اكور تى التين 
الصافي الذى أشرف على بحثي هذا » ومنحنی من توجیهاته وارشاد اته 
ما أعانني على تذليل كل عقبة اعترضت ر اخراج هذا البحث الى 
حیز الوجود . ) 

وكذ لك أتقدم بالشكر الى عضوى لجنة المناقشة الاستان الد كتسور 
فف ال يد الذف ااك من كن وت رة ك ا ان 
الد کتور عثمان عبد المنعم یوسف الذی استقد ت من فکره ود ریسه 


وكذلك آشقد م بجزیل الشكر الى بو جامعة ا العزيسز 
والى كلية. الشريعة والد را راسات الا سلامية بمكة المكرمة وعبید ها والی أعضاء 
فال ن با لاأنلي استفد ت مشہم كيرا وأخيرا او ا 
قك وفقت الى ماقصفا بث اليه في هذا البحث من خد مة للاسلام ا 
وأرجؤ نن الله شعالى أن يتقبل مني هذا الحمل خالصا لوجهه رأن ينفح 


به السلمين 4 


سميرة محمك عمر جمجسو 


لمعل ارول 
واس ( حر 


:  كلسسيهمت‎ 

لاسلا هو الد ين الذى ارتضاه الله لتاس کافة بقوله سبحانه : 
* اليس e‏ د ینک وأتست علیک نحمتي ورضیت لک الاستتللام 
o‏ ورن يقبل الله من الاس د ينا سواه . قال تعالى ,: 
ا ا ل ا وو ا ع ا ههن 
الارن (۲( 

وقد أوحى أللة سبحاثه اا الى ی ف ى لى اللايب 
وسلم - وكلفه بتبليغه الى الناس كافة ودعوتمم اليه ” يا أيها الرسول 
بلخ ما أنزل اليك من رك وان لم تفعل فما بلخت رسالته * (۴) 

تل ٠یا‏ ایا :الاس :انى ول ا )€( 

وقد تلقى الرسول الكريم عن ره القرآن فاه ون 
بأمر الله وارشاد ه مجمله » وطبق بالعمل نصوصه » ثم تلقاه عنه التنساس 
جیلا بعد جيل حتی وصل الینا كما نزل متواترا لاريب فيه : ” ذلك 
الكتاب لاريب فيه )١(”‏ 


” انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون ”(1) 


)۳۲ ( سورة الماد ة ية‎ ) ١ 
) ۸۰ ( ؟) سورة آل عمران آية‎ 
) 1۷ ( سورة‌المائدة آية‎ )٣ 
)٠٥ه۸‎ ( سورة الأعراف آية‎ )» 
) ۲ ( ه ) سورة البقرة آية‎ 
) ٩ ( سورة الحجر آية‎ ) > 


والا سلام هو د ين الفطرة الذى تہصى اليه النتضس بطبيعتهہا 
باعتاره اله ين الق الفعك ل > يفول تمالى. ا 
” فأقم وجهك للدين حنيغا » فطرة الله التي فطر النساس 
عليما » لاتبديل لخلق الله ء ذلك الدين القيم ولكن أكثر النساس 


لايعلمون *(۱) 

والا سلام - باعتباره دين الفطرة . يتغق وطبيعة التكوين البشرى 
من روح وجسد ١»‏ فجاء كعقيدة وشريعة موفقا بين المتطلبات الروحية 
والماد ية للانسان على السواء » وني استوا* . وعلى هذا يقم مفهسصم 
العبادة قي الاسلام . 

يقول محمد أسد في كتابه ” الاسلام على مفترق الطرق ” : 
( ان العبادة في الاسلام ليست محصورة في أعمال من الخشوع الخالىص 
كالصلاة والصيام مثلا » ولكنها تتناول كل حياة الانسان المملية أيضا » 
واذا كانت الغاية من حياتنا هي عاد ة الله فيلزمنا أن تأتي أعمالنا كلها 
على انہا عبادات ) (۲) . 

وعلی هدا فالا سلام لا يعرف تېناا وا رهبانية 6 يقول تعالی : 


” یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طبيات ما أحل الله لک ولا تمت وا” ١١(‏ 


) ٣۰ ( سورة الروم آية‎ )١ 
؟١ الاسلام على مفترق الطرق . ترجمة عمر فروخ ص‎ ) ۲ 


mr 


۳ ) سورة الماقدة اية ( ۸۷ ) 


قل من حرم زينة الله التي خوج لحبان ه والطبيات فتسسن 
الرزق »ء قل هي للذين آمنوا في الحياة الد ثيا ا ى ال 0 

واستتاد ١‏ الى نصوص القرآن الكريم عرف أن الاسلام له شعبتان 
أساسيتان هما : المقيدة والشريعة . ) 

وقد عبر القرآن عن العقيد ة بالا يمان » وعن الشريعة بالمملالصالح . 
وجاء ذلك في کثير من آياته الصريحة منها قوله تعالى ۽ ” ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفرد وس تلا » خالدین فیہا 
لايیشون عنها حولا * (۲) 

وقوله تعالی : ” من عمل صالحا من ذكر أو انش وهو مو اسن 


فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينيم جرهم بأحسن ماکانوا یعملون * (۳) 


) سورة الأعراف آية ( ۲۲ ) 
) سورةالكهف آية ( ۱١۸-۱۰۷‏ ) 
)٣‏ سورةالنحل آية )٩۷(‏ 


~~ (€ 


اناما ٠‏ وعقد قلبه على الشي٠‏ ۽ لزمه : زالخیل معقوں بٹواصیہا 
الخير ۽ آُى انلا أنه معقوں فیہا ه 

قال تمالی : " والذین عق ت یمان ” ۽ اى 
فالعقيد ة ما انمقد عليه القلب واستمسك به بء وتعذدر ول ت ¢ ا 
فرق في ذلك بین ماکان راجعا الى تقليد أو وهم » وماكان راجعا السسى 
لق لى 0 ) 

وفي كتاب ” محيط المحيط ” ۽ 

اعتقد بالشي* : صد قه » وعقد عليه قلبه ا وثد ین به . 
والعقيدة ۽ ماعتد عليه القلب والضمير » وماتقد ين الانسان به . وله 


عقيد ة حسنة :۽ أى سالمة من الشك ء وجمحما عقاعد . (؟) 


() لسان العرب للامام العلام ابن مدآور ص ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ المجلسد 
الثالث - دار الفكر بیروت . 

۲ ) محيط المحيط - قاموس مطول للغة الحربية - المعلم بطسرس 
البستاني - مكتية لبنان . 


في 1 صطلاح : 


ج 


تعريف العقيد ة في الاصطلاح ۽ الحكم الجازم الذى يعقسسد 
الانسان تلبه عليه بغير ترد د أو شك فيخرج منه الوهم والشك 

ويقول الشهرستاني 

" الأأصول محرفة البارى تعالى بوحد ائيته وصفاته ومعرفسسسة 
الرسل بآياتہم وبيناتهم مالجلة كل سألة يتعين الحق فيا بيسن 
المتخاصمين فهي من الأصو ل .)1( 

ويقول این تيمیه : ان العقائد هي الا مور التي تصد ق بسا 


النغوس وتطمشن اليا القلوب وتکون یقیتا عند اصحابها لایمازجها ريسب 
ولا يخالطها شك .(۲) 


) الملل والنحل للشهرستاني ج إ١‏ ص إ٠‏ تحقيق محمد كيلاني 


؟( مجموعة الرسائل والسائل لابن تیمیه ص ) ۲۹ 0 


~- (1 >» 


مقومات العقيب ة 


ل جيل القرآن الكريم والسنة النهوية المظطهرة ل 
والايمان في معان جلية واضحة . فشي القرآن الكريم قوله تمالسى : 
” آمن الرسول بما أُنزل اليه من ريه والموامنون . کل ن ¿ بالله وملاتكتىسه 
وکتبه ورسله » لا نفرق بين حت من زسله ۾ الوا سما وأطعنا غفرانك 
ربنا واليك المصير” )١(‏ 

وقوله سبحانه : ” با آيہا الذين آينوا ینوا بالله ورسولسسه 
والكتاب الذى زل على رسوله ¡ وألكتاب الى أثزل من قبل + وسن 
یکر بالله ونلانکته وکثبه ورل سلة وال الأشز فتب فقي ضل ضلالا مید ا * (۲) 

وقوله تعالى : ” ليس البرأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمفسشزب 
ولكن البر من آمن بالله واليس الآ خر و والكتاب والنبيين *() 

وي اة انوة شل طه اتتلاة زامان رو طبرن ت 
السلام حين جا*ه يصورة أعرابي يسأله عن الا سلام والا يمان والا حسان 
یقول صلی الله عليه وسلم عن الا یمان : ( أن تومن بالله ولانکته ورسله 
وكتبه واليوم الآخر والقد ر خيره وشره ) (6) , 


فهذ ه الأّمور الستة هي مقومات الايمان » وهي ا الي 


( YA ) سورة البقرة‎ ) ١ 
)١۳١( ؟) سورة‌النسا* آية‎ 
(Y۷ ) سورة البقرة ية‎ )٣ 
۰ ص )؟‎ ١ رواه ابن ماجه ج‎ ) ٤ 


بیع پہا الرسل علیم السلام 6 وتزلت ہہا الكتب السماوية 6 ولا يتسم 
انان انت الا با جمیها » ومن جحك شیتا منہا خرج عن د ائرة 


٤ 


٠ 


( والايمان بالله في الاسلام قاعدة التصور » وتاعدة الهج الذى 

يحكم الحياة »> وقاعدة الخلق » وقاعدة الاقتصاد » وقاعدة كل حركة 
يتحركها المومن هنا أو هتاك ء الايمان بالله معتاه افراد ٠‏ سبحانه - 
وا ا ن افا اا على ر الا ان 
ولو في كل أمر من أمور الحياة . 

ليس هناك شركا* - انان - في الألوحية أو الربوبية » فلا شريك 
له في الخلق ولا شريك له في تصریف اا ۰ ولا یتد خل في EE‏ 
للكون والحياة أحد . ولا يرزق الاس مده أحد » ولا يضر أو ينفع غيسره 
أ : ولايتم شيء في هذا الوجود صخیرا کان أو کبیرا الا ما يأُذن به 
ا ( )۱( ) ) 

واليك الاد لة العقلية والنقلية عن الحقاقق التي 0 الايسان 


بها : 


کا 4 


الأدلة التقلية ء 


۽ س اخباره عز وجل عن وجود ه وعن رېوبیته رألوهيثة للخلق + وشن 


آسماته وصفاته ل الیو کل هوا أذ اللسة 
الصمد » لم يلد ولم يولد » ولم یکن له کفوا أ حد » )1( 


” قل أغير الله أتخذ وليا قاطر السماواتوالأرض » وهو 


يطعم وا يطعم » قل اني مرت آن أكون اول من أسلم ولا تكونسن 


من المشرکين *(۲) .. 
” قل آغیر الله اُیغی را وهو رب كل شي 
أن ربكم الله الذى خلق السماوات والأوض في ستة يام شم 
استوی طى العرش يخشى الليل الدہار يطليه حثيثا »والشسس 
والقمر والتجوم مسخرات بأمره » ألا له الخلق والأمر تبارك الله 


رب العالمين ” (۴) ... ” هو الله الذى لا اله الا هوعالم 


gg IS 


الغيب والشهادة هو آالرحمن الرحيم .ء هوالله الذى لا اله الا هو 
الملك القد وس السلام المو"من المهيمن العزيز الجبار المتكر » 


سان الله خا هركن ۲ هو ال الق اليارى المصور الشمية 


سورة الاخلاص آية ( (->) 
سورة الأ تعام ية ( ۱٤‏ ) 
سورة الأتعام آي ( ۱1٤‏ ) 


سورة الأعرزاف آية ( >ه) 


= (۹ ¬ 


الأسما* الحسنى يسبح له مافي السماوات والأرض وهو العزيز 


eS 

2 وقال الله لا تتخذ وا المہين ائنین اا هو اله وأاح ك 
فایای فارهبون ER‏ 
اخبار الأّنبيا* والرسل عليهم الصلاة والسلام بوجود الله سبحانسه 


وپأنه لا اله غیره . نکل رسول کان یقول لقومه : 


ن » 8 2 ء ¢ 
ويقول عز وجل :۽ ” ولقد بحثنا تي كل امة رسولا أن اعبد وا الله 


(¢ 


۲ 
” ياقوم اعبد وا الله مالكم من اله E‏ 

) ۲١-٣۲۲ ( سورةالحشر آية‎ )١ 

؟) سورة النحل آية ((ه٠)‏ 

) 1 ( سورة هود ية‎ )٣ 


سورة النحل آية )۳٣(‏ 


الأدلة العقلية : 


١‏ س وجوك هدا الكون ومافیه من مخلوقات كثيرة متنوعة تد ل د لالسة 


واضحة على وجود الله عز وجل لأّنه يستحيل أن يكون هذا الكون 
ومافيه قد وجد بد ون خالق ۽ * الحم لله الى خلق السماوات 
والأٌرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا برهم يعدلسون > 
موالذی خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمس منده شم 
أنتم تمترون » وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركسم 
وجهرکم ویعلم ماتکسبون *(() 
ان هتا النظام الد قيق البد يج في الكون دليل جان على 
وجود الله وعظمته وقد رته وعلی الوهیته عزوجل »ان يستحیسل 
في نظر العقل صد ور الكون ‏ بنظامه المتناسق البديع س عسن 
تفسه أو عن توى متمارضة أو متوافقة .. ويوجب الاعتراف العقلسي 
والقلبي بأنهلابد من خالق مريد :۽ | 
e‏ في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهمار 
والفلك التي تجرى في البحر ہما نفع الاس وما أنزل الله em‏ 
السما“ من ما* فأحيا به الا رض بعد موتا ويث ا 
وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السما* والأرض لآيات لقم 


ون (). 


(7 
(۲ 


سورة الأتعام آي ( ۳-١‏ )°۰ 
سورة البقرة آية ( 16 ) 


يقول صاحب ” الظلال " في تفسيره لهذه الآية : 

( تلك السماوات والأرض .. هذه الأعاد الهائلة » والا جسسرام 
الضخبة والعوالم المجبولة .. هذا القاسق في مراقعها وجر يانها في 
ذلك الفضاء الہائل الذى يدير الرووس .. هذه الأسرار التي تو 
للتفس وظطتف في وا هولب هه ا واوا ن کی ف وك 
آ و ا اا ای 
ل ار كن ا عا و داك رحق اجات 
الى ) 

واختلاف الليل والنهار .. تعاتب النور والظلام .. توالي الا شراق 
اة ف لك اتر ف اترو او ك اعت ها قافر ٠‏ وك 
وجفت لها قلوب » وكم كانت أعجوبة الأعاجيب ه. ثم فق الانسان وهلدهسا 
وروعتها مع التكرار الا القلب المؤمن الذى تقجدد في حسه هسه 
المشاهد » ویظل آبدا یذکر ید الله فیبا فيتلقاها في كل مرة بروعسة 
الخلق الجحديكد . 

والغلك التي تجرى تي البحر بما ينفح الناس .. وأشہد ما آحسست 
ماني هذه اللفتة من عق قد ر ما أحسست ونقطة صغيرة في خضم المحيسط 
تحملتا وتجرى بنا . والموج المتلاطم والزرتة المطلقة من حولنا . والغلسك 
سابحة متناثرة هنا وهناك . وا شي * الا رة الله » والا رعاية الله » 
والا تاتون الكون الذى جحله الله يحمل ظاف النقطة الصغيرة على 


2 
ثبج الامواج وخضمها الرعيب : 


وما آنزل الله من السسا* من ما* قأحيا به الأرش قد وف وت 
فيها فن كل دابة » وتصريف الرياح 6 ر ن الا 
والأرض .. وکلہا مشاهد لوأعاد الاتسان تأملها ‏ كا يوحي القرآن 
للقلب المومن - بعين مفتوحة وقلب واع . لارتجف كيانه من عظمة القد رة 
ورحمتها .. تلك الحياة التي تبغث من الأرض حينما يجود ها الما .. 
الجر الك ١‏ انتطية الجرهر التي رات ي ل 
ثم تتبدى جاهرة معلئة قوية .. هذه السياة من أين جا*ت ؟ کانت 
كامئة في الحبة والنواة ولكن من أين جا*ت الى الحية والتواة ؟ 
أصلہا E ASSES E Ê‏ 
السو۴ل الذى يلج على الغطرة .. لق حاول الملحدون تجاهل هذا 
السو*إل الذى لا جواب عليه الا وجود خالق تادر على اعطاء الحياة 
للوات » وحاولوا طويلا أن يوهموا الئاس أيهم في طريقهم الى انشاء 
الحياة ‏ بلا حاجة الى اله _ ثم حيرا انام في أرض الالحاد الجاحد 
الكافر ينتهون الى نقض اید یہم والا قرار یما یکرهون استحالة خلسسق 
الحياة : وأعلم علما* روسيا الكافرة ني موضوع الحياة هوالذى يقول 
هذا الان : وسن تيبل راوغ د ارون صاحب بظرية النشوه والارتق اء 
کن موا هة دا السو ۴ل 2 077 

( ثم تلك الرياح المتخولة من وجبة الى وجهة » وذلك السحاب 


المحمول على هوا* » المسخر بين السمسناٌ والأّرض » الخاضع للقانون الذى 


١‏ ) قي ظلال القرآن ج ۲ ص ۲٠١‏ لسید قطب رحمه الله 


أودعه الخالق هذا الوجود .. انه لايكقي أن تقول نظرية ماتقوله عسن 
أسباب هيوب الريح » وعن طريقة کن الحا ان الم الاق 
هو سر هذه الأسباب .. سر خلقه الكون بهذ ه الطبيعة ا 
وبهت ه الا وضاع التي تسمح بنشأة الحياة وتموها وتوفير الأ سباب المملائمسة 
لها من رياح وسحاب ومطر وتربة .. سر دذه الموافقات التي يعمد 
المعروف منها بالالاف » والتي لواخظت واحدة منها ما نشأت الحياة 
أو ماسارت هذه السيرة .. سرالتد بير الد قيق الذى يشي اق 
والألشتيار ٠٠٠‏ كا يقي وده الحم ورخنة الاير د O١‏ 
” ان في ذلك لآيات لقس يعتلون ” . 
٣‏ ب وجود كلام الله المعجز وهو القرآن دليل على وجود اللسسه 
میات نے لته تيل کد بداو تكلم 
" وماکان هذا القرآن . أن يفترى من د ون الله » ولكسسن 
تصد یق الذی بین يديه ا الكتاب لاريب فيه من رب 
العالمين » أم يقولون افتراء ؟ تل فأتوا بسورة مثله واد عوا مسن 
استطعتم من د ون الله ان کنتم صاد تین *(۲) 
فالقرآن - كلام الله - يحمل بين د فتيه من النصوص والآ يات 


مايد ل دلالة واضحة قاطعة على أته من عند الله سبحائه س 


) في غظلال القرآن ج ۳ ص ۲١٣٣(١‏ 


۰ ) 4-۳۷ ( سورة يونس ية‎ ) ٣ 


( فهو بخصائصه الموضوعية والتعبيرية »بهذا الكمال في تناسقه 
هذا الكمال في العقيد ة التي جا* بها وفي النظام الانساني الذى يتضسن 
قواعد ه » وهذا الكمال في تصوير حة يقة الأألوهية » وني تصوير طبيعسة 
البشر »ء وطبيعة الحياة » وطبيعة الكون یمن ان کون قشر بین 
د ون الله » لأّن قد رة واحدة هي التي تملك الا تيان به هي قد رة الله ) )٠(‏ 

( الذين يد ركون بلاغة هذه اللغة » ويتذوقون الجمال الفنسسي 
والمتناسق فیہا ید رکون أن هذا النسق من القول لايستطيعه انسان .وكذ لك 
الذين يد رسون النظم الا جتماعية » والاأصول او ب ون 
النظام الذى جا* به القرآن » يد ركون أن الظرة فيه الى تنظيم الجماعة 
الا نسانية ومقتضيات حياتها من جميح جواتبم ا » والغرص المد خرة فيه لمواجهسة 
ا والتقلبات في يسر ومرونة .. كل و ن يحيذ به عقل 
يشرى واحد » أو مجموعة العقول في جيل واحد اوفي جميع الأجيال. 
ومثلېم الد ين يه رسون التفن الاتساتية ووساعل. ”الوصول الى التأتير فیا 
وتوجیہہا ثم ید رسون وساعل القرآن وأسالییه .. ) 

( ان الأدا* القرآني يمتاز ويتميز من الأّدا* البشرى .. ان له 
سلطاتا عجييا على القلوب ليس للأدا* البشر »ء حتى لييلغ أحيانا أن 
یو“ثر بتلاوته المجر دة على الذ ين لا يعرفون من العربية e‏ 


ډ) قي غظلال القرآن ج ١ز‏ ص >٠‏ 
۽ ) في ظلال القرآن ج (( ص (۲>-؟؟>. 


ت ن ~ 


ب ب عن رپېوپیته تعالی : 


TRUSS 


سبحانه س في الثتا* على تسه . ” الحيد لله رب العالمين١) ‏ 


وفي تقریر ربوبیته لمن في السماوات والا رض يقول ‏ سبحانه - 
ر کل ن رټ الشارات والارن دقل الله 00 
رب السماواتوالارض ومابینہما ان کنتم موقنین » لا اله الا هسو 
يحيي ويمیت ربكم ورب آباقكم الأولين ) (۴) 

وفي اقاءة الحجة على المشرتين يقول سبحانه : 

” قل من رب السماوات السبع ورب العرش الحعظيم ؟ . 
سیقولون الله . قل أفلا تتقون )١(*‏ 


أغيان الا فيا والرل رة الل »اة ي ۾ ودل ى كيل 


قوله تعالی : 
” ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونسن سن 
الاسر * 8 


ORF سورة الفاتحة‎ ) ١ 

۲ ) سورة الرعد آية ( ۱1 ) 

۳) سورة‌الدخان آية ( ۸-۷) 

> ) سورة المومنون آية ( ۸۷-۸1 ) ء٠‏ 


- 1 هه 


ا قد ا من الملك ا ن تأویل الأحاد يث 
فاطر السساوات والأرض أنت وليي في الد نيا والآ غرة (We:‏ 
رب اشرح ق ا ۾ ویسو لي آمری * (۲) 
ان الكل ف بى أاللايين من الناس ا بو آل اف 
للعالمين ٠‏ وهذأ الاقرار من بن الائسان جميعا بالنيثاق السذى 
أده الله على ألبشر وهم مازالوا في أصلاب اشيم ؛ ثأل تمالى , 
ان أخذ ربك من بني آدم من ااپورهم ذ د ریتېم وأشهد هم على 
أشن الت بوك ؟ قالوا بلی شہدا * (۴) 
الأد لة الفقلية > 
١‏ س تفردہ ۔ سبحانه ۔ بالخلق والابد اع . قال تعالی ۽ 
”ألا له الغلق والأمر تبارك الله رب العالمين * (°) 
” قل الله خالق كل شي“ وهو الواحد القهار ” )١(‏ 
ا رة اد يانه حا اررق + ” ومان اة في الاأرض الا وى الله 


ONE رزقہا‎ 


)(٠١١( سورةيوسف آية‎ ) ١ 
(TI) iî ۽ ) سورة طه‎ 
) ١۷۲ ( سورة الاعراف أية‎ ) 

۽ ) سوره الأعراف آية ) o‏ ( 

ه) سورة‌الرعد آية )(٠1(‏ 

) 1 ( 


( الذى جعل لك الأرض فراشا والسا* بنا + وأتزل مسن 

السما* ماء فأخرج به من الشمرات رزقا لك ) )١(‏ 

تفرد ٠‏ _ سبحانه ى بالملك ء فو المتصرف بهذا الكون الف بسر 

لجميع مافيه ومن فيه ” قل من يرزتكم من السما* والأّرض أم مسسسن 
يملك السمع والاأّبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميث مسن 
الحي ومن يد بر الأّمر فسيقولون الله * (۲) 

اعتراف المشرکین برېوبیته تعالی وذلك في مثل قوله تعالی . ( ولٿن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خد قهن المزلز العليم ٠)‏ ") 


وقوله : ( ولفن سألتهم من خلق السماوات والا رض وسخر الشمس 
وقوله ) قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ' ۴ 
وليس أبلع - في مجال اترار ريوبية الله تعالى - من قوله 


( ان ربكم الله الذى خلق المماوات والاأأرض في ستة ايام شم 


استوی على العرش ف الاش مأمن شفیع الا من بعد آل نه ءلم الله 


€ 
والقمر ليقولن الله ) )٩(‏ 
سيقولون الله ) 8 
)١‏ سورة البقرة آية (۲۲) 
؟) سورة يونس آية ((۳). 
)٣‏ سورةالزخرف آية (4) 
») سورة العنكبوت آية ( )٦(‏ 
ه) سورة المو*متون آية ( ۸۷۲-۸1 ) 


رېکم فاعبد وه أفلا تذکرون . اليه مرجعمم جميعا وعد الله حقا » انه بيد و 
الخلق ثم يعيده » ليجزى الذ ين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط » والذين 
کفروا لهم شراب من حميم وعذ اب اليم بما كاتموا يكفرون » هو الذى جعسل 
الشمس ضيا* والقمر نورا وقد ره منازل لتد لمو عدد السنين والحساب ء 
ماخلق الله ذلك الا بالحق ء يغصل الآيات لقم يعلمون » ان في اختلاف 
الليل والنهار وماخلق الله في السساوات والأرض لآيات لقوم يتقون ” )١(‏ 

يقول صا حب ” الظلال ” رحمه الله تحالى عند تناوله لهذه الآآيات . 
( ان الله هو الذى خلق السماوات والا رض ومافيهن » وجعل الشس ضياء 
والقمر نورا وقد ره منازل » وقد ر اختلاف الليل والنهار .. هذه الظو اهر 
البارزة التي لس الحس » وتوقظ القلب لو تغفتح وتد برها تدبر الواعسي 
المد رك .. 

أو کی لی هدا وة فی لای ای انکر را ب ن 
له البشر بالميود ية ولا يشركون به شيا من خلقه . . . ليست قضية منطقية 
حية وأقعية ء لاتحتاج الى ك ذهن » ولا الى بحث ورا* الأقيسة الجد لية 
التي يملكها الذهسن باردة جافة » ولا ص فق القلب مره ولا تستجيسسسش 
الوجك ان ؟ 

( أن هذا الكون الهائل » سماواته وأرضه وشمسه وقره » ليله 
وتهاره » ومافي الاوا توالا رش من شلق ون آم ومن سشن » ومن نبات 


ومن طير ومن حيوان » كلها تجرى على تلك السنن .. 


)٦-۳( سورة يونس آية‎ )١ 


ن هذا الليل الطامي السا ل القامل ¢ الساكن الا من د بيب 


الری انماع ٤‏ وهذا الفجر المتفتح في سد ف الليل كايتسامة الوليد . 


الزاي وعذه الحركة يتفض بها الصيح فيد ب التفاط في از 8 
رانا وهه ألظلال السارية E‏ الزاتي سأكنة وهي شش ب کسی 
لطف ۾ وهذا الطير الرات القادى القاغز الواغب ألذى لايشتقر غلضى 
حال . : 

ؤهدا التبت انات السشطلح أبدا الى الننق وألحياة . وهذه الخلائق 
الذ اهبة الآتية في تف افع زالطلاق أ وهده الأ رحام التي ص فع » والقبور 
التي تيلخ + والحياة ماضية ثي طریقہا کا شا* الله . . 

( ان هذا الحشد كله ليستجیش کل خالجه في کیان الانسان 
للتأمل والتد بر والتأثر حين يستيقظ القلب ويتفتح لمشاهدة الآيات 
المبثوثة في ظواهر الكون وحناياه ” . 

” ان ربكم الله الذى خلق السماوات والأرض " . 

ان ربكم الذی يستحق الرپوبية والعباد ة هو هذا الغالسسق 

الذى خلق السماوات والأأرض ” خلقها في تقد ير وحكمة وتد بير حسبمسا 


)١( ) أن یتم ترکیہا وتتسیقہا وتہیشتها لما أراد ه الله‎ e 


) في ظلال القرآن ج 7۱ ص ۳۸٥۳۸۲‏ 


ا 


ج س عن وحد انیته تعالی : 


الد لة النة لنقلية : 


شهادة الله والملاتكة وأولي العلم ء قال تعالى : 
” شد الله أنه لا اله الا هو والملاتكة وأولو العلم قائما بالقسط 
لا اله الا رال ا 
۽ - اخباره - سبحانه - عن وحد انیته في کثیر من نصو ص القرآن الکريم فضي 
مثل قوله تعالی : 
” والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم ” (۲) 
” الله لا اله الا هوله الأسما*الحستى )١(*‏ 
” الله لا اله الا هو الحي القيو ” ١١(‏ 
والرسل كلهم كانوا يدعون هذه الدعوة . 
قال تمالى حكاية عن سيد نا موس عليه الصلاة والسلام ٠‏ ء 
ر قل أغير الله أبغيك الها وهو فضلك علىالمالمين ) (*) 
ون يوت لهه السلام .”لا آله الا اتتا سيحاتك اني كت 


مى الال X0‏ 


) ۱۸ ( سورة آل عمران آية‎ )١ 
) 1۳ ( سورة البقرة آية‎ ) ۲ 
) ۸ ( سورة طه آية‎ )٣ 

> ) سورة البقرة ية )( oo‏ ( 
ه) سورة الاعراف آية ( ٠)١‏ ) 
)٠‏ سورة الأنبياء آية ( ۸۷) 


ا 


وکل نبی کان یخاطب قومه د اعيا ایاهم بقوله : ۳ ياتسم اعبد وا الله 


مالک من اله رة ۱7( 


وكان سيد نا رسول الله يقول أثنا* التشد في كل صلاة : ( أشهد 


أن ل اله الا الله ) 


الّدلة العقلية ء 


١‏ ان ربوبية الله سبحانه للعالمين كما ثبت لد ينا في الفقرة السابقة 


(١ 
(Y۲ 


(۴ 


مستلزمة بلا جد ال لوحد انيته سبحاثه وموحية لها ” ان أن السرب 
المتصرف الد بر لهذا الكون مافيه ومن فيه القائم على شقونه كلما 
لايمكن الا أن يكون واحدا أحدا لاشريك له ولا مثيل » والا فالا ضطراب 
ھا الک ساضل ل اة + ) 

” لو كان فيہما آلہة الا الله لفسد تا ” (۲) 
واذا کان کل ماقي الکون من خلق الله وهو رہه . نكيف يمقل تأليه 
ا E‏ ؟ واذا انتفى أن يكون في المخلوقات 
اله فوجب أن يكون الله عز وجل هو الاله المعبوند الواحد الأحد . 

قل هو الله أحد » الله الصمد ء لم يلد ولم و 


ولم یکن له کقوا اح * (۴) 


سورة الأّعراف CY‏ 
سورة الأنبيا* آية ( ۲؟) 


سورة الا خلاص آية ( > ) 


EY 4 


٣‏ ہے اتصافه ۔ سبحانه ۔ بالكمال المطلق ١»‏ وانعدام هذاالكال عن 
ى من المخلوقات د ليل واضخ على وحدانيته سبحانه وتف رده 
بالألوهية فهو ” ليس كمثظه شي * وهو السميح البصير * )١(‏ 

انها أحدية الوجود .. ليس هتاك حقيقة الا حقيقته 
سبحائه ہ ۰ 
وأرى هنا ونحن نستعرض دلاعل وحدانية الله تعالى ا 
معا الى صاحب كتاب في ظلال الترآن وهو يحد ثنا عن حقيقة اا 
وآثا ردا في النفس الا نسانية والحياة البشرية من خلال معاني 0 الا خلاص 
فيقول : ( ان الأأحدية التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اا 
( ( قل هو الله أحد ( ( دع ال غ لا وتفسير للوجوكد ۾ 

وشهج 5 ) 

آنا احد ية الوجود فليس هناك وجود الا وجود الله وهي أحدية 
الفاعلية ی سواه فاعلا وهذ ه عقيد ة في الضمير وتفسير للوجود . ) 
فان ١‏ استقر هذا التفسير ووضح هذا التصور خلص القلب من كل غا 

ا ی كل علق م د لد ا اا الو ن ن جع 

القيود والاأ وهام والرهبة . 
ومن هنا ينبثق منهج كامل للحياة ء تائم على ذلك التضسير وما يشيعه 


فی النفس من تصورات ومشاعر واتجاهات . 


t 
= 


.) ۱7 ( سورة الشورى‎ ) ١ 


منهج لعباد ة الله وللاتجاه الى الله وللتلقي عن الله وللتحرك 
والعمل لله وحده . 

ی کل دا کے فف اندو ا لی او ی یر حقيشسة 
التوحيد بصورتها هذه في القلوب » لأن التوحيد في هذ ه الصورة عقيد ة 
للضمير وتفسير للوجود ومنهج للحياة « 

والا نحرافات التي اصابت أهل الكتاب من قبل والتي أفسد تعقائد هم 
وتصوراتهم وحي اتهم نشأت عن انطماس صورة التوحيد . على أن السذى 
تمتاز به صورة التوحيد في العقيد ة الا سلامية جو تعمقہا للحياة كلها وقيسام 
الحياة على أآساسها » واتخان ها قاع ة للمنهج العلمي الواقعي فضي 
الحياة تبد و آثاره في التشريع ومن الاعتقاد سوا . ) )١(‏ 

( وهذا التوحيد هو الفارق بين الموحد ين والمشركين . وعليسه 
يقع الجزا* والثواب في الأولى وال خرة فمن لم يآت به كان من المشركيسن 
الخالد ين فان الله لايغفرأن يشرك به ويغغر ماد ون ذلك لمن يشا*) (۲) 

وني نهاية ممالجتنا لفقرة الا يمان بالله.- المقن ال ات 
العقيد ة الا سلامية نجد من الضرورى أن نذكر بايجاز كلمة عن توحيد الأسماء 
والصفات ضمن تمام الايمان بالله ومعناه أن نحتق ونجن بأن الله - سبحانه 
ف ا اکال ٠‏ و ن ج وا اي راه تان 


نشت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم - من الأسماء 


1( راجع في ظلال القرآن ج ۳٠‏ ضس ¥٭.¥=o+Y‏ 
؟) رسالة الحسنة والسيئة لا ین تیمیه س ۱۲۸ 


والصقات الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تأويل ولا تشبيسه 
ولا تحطيل ولا تكیيف .. "” ليس كمظه شي * وهو السميع البصير ” )١(‏ 
) قف خا ا اھ کی ی اسا وا ال ان ۽ 
ز لله الا ماه الخسن ادوه بها ور الد ين يدون تي اعات 
سیجزون ماکانوا یعطون ) (۲) 

a ASSN ARE TS FE 
) OD NY 

کما وصف رپنا - سبحانه - نفسه ني القرآن في عد ة مواضع بأنه 
” سميع بصير » عليم حکيم » لطیف خبير ۾ توى عزيز .. وأفة اتم 
موس » واستوى على العرش ويحب المحسنين ورضي عن المو“منين ٠‏ 
الى غير ذلك من الصفات الذاتية والفعلية کمجیئه ونزوله واتیانه كما ورد فضي 
في القرآن والحد يث . 

وقد أقر الصحابة والتابعون وأئمة السلمين في كل العصور بصفات الله 
سیحائه ‏ وعدم تأویلہا أو ترقا ۰ 

وكان الامام الشافعي رحمه الله يتول ۽ ( آمنت بالله هيا جاء 
عن الله على مراد الله . وآمنت‌برسول الله وما جا* عن رسول الله على مراد 


رسول الله . ) )٩(‏ 


() سورة الشورى آية ( )١١‏ 

) سورة الأعراف آية ( ١۸١‏ ) 

) (٠(١ ( سورةالاسرا*ء آية‎ )٣ 

¢( الأ ستلة والا جوبة الا صولية ص )٥۰١(‏ 

م راجع منهاج المسلم لأّبي بكر الجزائرى ص ( ۱۸-۷ ) 


ثانيا - الايمان بالملافكة : 


زر التي اناي سن قات الا يان * آمن:الرمول يا أنزل البه نن 
رېسه والمو"منون کل آمن بالله وملاتکته ٠. ٩(7‏ 

والملاتكة مخلوقات نورانيه تعبد الله وتطيعه ( لايمصون الله مما 
مرم ویغعلون مایومرون ) () وهم ( عاد مکرمون » لا یسبقوننسده 
O‏ 

فالملاقكة تخثلف عن البشر في أنه ليس لما قوة الاختيار وانمساا 
طبيعتها الطاعة وعدم العصيان ١‏ ( ولله يسجد ماني السماوات وما فسسي 
الأرض من د ابة والملائكة وهم لا يستكبرون » يخافون رهم من فوقهسسسم 
ويغعلون مايو “مرون ) )( 

وللملائكة وظائف محددة كلفها الله بها ء وأهم أعمالها ابلاغ الوحي 
الالهي الى الرسل » تقال تمالى : ” الحمد لله فاطر السماوات والاأرض 


جاعل الملاعكة رسلا اولي أخة مشنی وشا نٹ ورباع » (o)‏ 


) ۲۸٥ ( سورة‌البقرة اية‎ )(١ 
)٦( ؟) سورةالتحريم آية‎ 

)٣‏ سورة الأنبيا* آية (۲1د۷؟) 
>) سورةالنحل آية ( )٥٠-)۹‏ 
ه ) سورة فاطر آية ) 7 ) 


ر ب 


ونغض الملأئكة - وهم الحفظة - يقونون بمرأقبة ال الت اس 
سیا ۰ د شاد ۱ 0 
ا کراما کاثیین ملين اشملین ١‏ 
دارهم ند نبت الرسل وثایید هم ¡ تال تالق : 
روايلا فيس S5 EONS N‏ 
وتدزل الملامكة على الموأشين مواسية أيأحم لوبشرة لمم قال له سيسالة له 
” ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتدزل عليمم الملاگة آي غا نشوا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تود ون » نحن أولياو* کم الحياة 
الد تيا وي الأخرة )١(*‏ ) 
كما تتنزل الملائكة بأمر من الله - سبحاته - لشاركة السلمين فسسي 
القتال ضد المشرکین ” ان تستغيثون كم فاستجاب لك أني مد كسم 
بألف من الملائكة مرد فين * )٩(‏ 
ومن الملائكة من يتقبض الروح بأمر الله : ” قل يتوفام ملك السوت 
الذی وکل بک ثم الى ربک ترجعون )٥(*‏ 


ومنهم من يستغفرون للموٴمنین ن ن TT‏ 


)(۲-٠١( سورة الانفطار آية‎ ) ١ 
)۸۷( ؟) سورة‌البقرة اآية‎ 
)٣(د٣١( سورةفصلت اآية‎ )٣ 
) ٩ ( سورة الا نغال ية‎ )> ٠ 
) ۱١ ( سورة السجدة‎ ) ه٠‎ 


يه 
٩‏ ) سورة غافر آية ( ۷ ) 


~~ FY = 


ومنهم حملة العرش ” الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحسون 
فما ایم ویو نون به * 0١(‏ .. " وترى الملاتكة حافين من حول 
العرش يسبحون بحمد رهم » وقضى بی بالق وقيل الحمسسد لله 
رب ٠‏ العالمين ”(۲) .. و خزنة الجفة وخزنة النار يستقبلسون 
هل الجنة بالسلام والد عا » ويستقبلون أمل النار بالتانيب والوعيد 
و الذ ين كفروا الى جهنم زرا حت اا جاورها. فقحت ابواب ہا 
وقال لھم خزنتہا ألم يام رمل منک يلون طیکم آیأت یکم وینذ رونکس سم 

لقا* یومکم هذا قالوا بک حقت كلمة العذاب على الکافزين فيسل 

اد خلوا ابواب جہنم خالد ین فیہا فبئس مٹوی المتکجرین اين 
اتقوا رهم الى الجنة زمرا حتى اذا جا“وها وفتحت أبوابها وقال لهسم 
خزنتہا » سلام علیکم طبتم فاد خلوها خالد ین * (۴) 

وما جعلنا أصحاب التارالا ملافكة ”(۲) , 

وهم يتوفون أهل الأّرض اذا جا أجلم »” وهو القاهر فوق عاد ه 


لايغرطون * (۶<) 
ومنهم من يحضر مجالس العلم والذ كر فقي الحد يث الشريف يقول 
١‏ ) سورة غافر آية ( ۷) 
۲ ) سورة الزمر آية ( ۷٥‏ ) 
)٣‏ سورة الزمر ية ) (Y=—Y¥)‏ 
>) سورةالمدثر آية )٣((‏ 
ه) سورة الانعام آية ( )٦(‏ 


~~ A۸ - 


( وما اجتمع قوم تي بيت من بيوت ألله يتلون كتاب اللهويتد ارسونسه 
بیشهم الا حفتمم الملائكة ونزلت عليهم السكيئة وغشيتهم الرحمة وذ كرهم الله 
فن خن *(77) 
آما عد د الملاتكة فهو كير لايحصى ولا يعلمه الا الله . قال تعالى : 


” وما پعلم جنود ربك الا هو وماهي الا ذ کری للبشر (YT),‏ 


ډ ) وواه ابن ماجه ج ١‏ ص ؟ړ 


۲ ) سورةالمدثر آية ((۲) 


~~ ۳۹ 


ثالثا ‏ الايمان بكتب الله : 


الا يمان بكتب الله من مقومات العقيد ة الا سلامية الذى أن جحسسد ه 
حك خرج عن دافرة الايمان وفسد ت عقيد ته وأصبج من عد اد الكافرين . 

وقد ذکر رپناا ‏ سبحانه - في كتابه الكريم بعض هذه الكتسب 
فالتوراة التي أتزلها الله على سيد نا موسى عليه السلام ذ کرت في قوله تمالی : 
u ”‏ آتزلنا التوراة فیہااهدى وتور” )۱( 

والا نجيل الذى أنزل على سيد تا عيسى عليه السلام جا* ذ كره في 
قوله ب سبحانه ۔ : ” وقفینا على آثارهم بحیسی ابن مریم مصد قا لما بیسن 
يد يه من التوراة » وآتيناه الانجيلى فيه هدى ونور ” (۲) 

والزپور الذی آتاه الله سید تا د اود عليه السلام بقوله تعالسى 
E E CE I‏ 

ثم هناك صحف ابراهيم وموسى علي ما الصلاة والسلام التي ذكرها الله 
في سورة الأعلى بقوله : ” ان هذا في الصحف الأولى صحف ابراهيم 
وموسی ” )٩(‏ ) ) ) 

وأخیرا القرآن الکریم الذی ختم الله به الكتب كلها ونسخ به كل 
الصحف والكتب التي آنزلت قبله . قال تحالى : ” وأنزلنا اليك الكتاب 


)>)>( سورة المائدة آية‎ )١ 
)>)1( ؟) سورة المائدة آية‎ 
) Y۳ ( سورة النساء ية‎ )٣ 
) ۱۹-۱۸ ( سورة الأعلى آیة‎ )> 
) ٤)۸ ( ه ) سورة الماقد ة ية‎ 


ae {e — 


ولما كان القرآن هو أفضل الكثب السماوية وآخرها ولن ا 
کتاب ار فد تكفل الله بحفظه الى يى التيامة . قال تعالى : 
) * انا تحن نزلنا الذكر وانا له لحاقظون )٠(*‏ 
وهذه خاصة يتميز بها القرآن الكريم عن بتية الكتب السماوية حيسسث 
أن كل الكتب السابقة للقرآن تد حر قت أو بد لت أو فقد ت . ولكن بيقسى 
الایمان بها - كما أنزلها الله - ركنا من أركان العقيدة الا سلامية لا تصسح 
الا په . ا 
ولما كان القرآن الكريم هو خاتم الكتب » وشريعته خاتمة الشرائسع » 
وأحكامه صالحة لكل زمان ومكان » والأّخذ با فرض على السلمين في كل 
الظروف والاوقات . لذا كان لابد من تفصيل الحديث عن هذا الكتاب 
العظيم : 
ان القرآن الكريم هو كلام الله الذى أوحاه الى سيد نا محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم والذى تحدى به الجن والانس : ” قلى لگن اجتمعت 
الا نس والجن على أن يتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمظه ولو كان بعضهسم 
لبعض غهیرا * (۲) 
ولهذا كان القرآن الكريم هو المعجزة الكجرى لهذا الد ين سوا 
في مبناه اللغوى الرائع » أم في معناه الروحي الفائق » أم في د قة أحكاصه 


وتشريحاته .. يقول صاحب ” الظلال ” رحمه‌الله : 


)١( سورةالحجر آية‎ )١ 
) ۸۸) سورة الا سراء ية‎ ) ٣ 


( ان هذا القرآن شا هد بذاته ٤‏ بتعبیره ثم بمحتوی ذا 
التعبير » على أنه من عند الله .. والعرب لم يكونوا يجحدون الله ... 
وهم ۔ على وجه التأکید _ کانوا يحسون ذلك ویعرفونه .. کانوا یعرضسون 
بحسي اللغوى الأد بي الفني مدى الطاقة البشرية » ويعرفون أن هذا 
القرآن فوق هذا المدى - وهذا الا حساس يعرفه من يمارس فن القول 
ويتذوقه أكثر مما يمرفه من ليست له هذه الممارسة . 

وکل من مارس فن القول يد رك اد راکا واضحا أن هذا القرآن فضسوق 
مايملك البشر أن بيلغوا » لاينكر هذا الا معاند يجد الحق في نغفسسه 
ثم يخفيه . كا أن المحتوى القرآني من التصور الاعتقادى والمتهج الذى 
يتخذ ه لتقرير هذا الاعتقاد في الاد راك البشرى » ونوع المو*ش رات 
واللمسات الموحية . . كلها غير معهود في طبيمة التصورات البشري ةة 
والمتاهج البشرية والطرائق البشرية في الأدا* النفسي والتعبيرى أيضا .. 
مق ترچ م کن می لاريمدا فی قار فو + تانع 
ن اتہا وأحوالہم تقرر انهم ماکانوا يشكون في أن ن ف 
الله *(() .. ) 


* ذلك الكتاب لا ریب فيه »۽ هدی للمتقیر (YY)‏ 


ولقد انعق اجماع المسلمين على أن الترآن الكريم وكذلك السنة همسا 


(١٦ في ظلال القرآن ج ۷ ص‎ )١ 


۲ ) سورة البقرة آية ( ۲ ) 


أساس الد ين والشريعة وها الطريق الوحيد لشوت العقائد » فقسسد 
أوضح القرآن العقيد ة الا شلامية وفصلما تفصيلا . أما الشريعة فقد بيسن 
بع :ااا خضلا الراك والرا ك نن الفا ١‏ بوا جيل الاقسن 


كالصلاة والزكاة في العبادات » وكالبيع والريا في المعاملات . وتسرك 


بعض بيان ما أجطه ٠‏ ال السنة النبوية المطهرة . 


“¢ 


رابعا .ى الايمان بالرسل : 


لقد أوجب الله - سبحانه - على كل مسلم الايمان بجميع الرسلل 
د ون تغريق ۽ ” قولو آمنا بالله » وما أتؤل الينا وما أنزل الى ابراهيسسم 
واسماعيل واسحاق ویعقوب والأسباط »+ وا وتي ا وعيسی وما أوتسسي ) 
النبييون من رهم لانفرق بين أحد منهم وتحن له مسلمون ” )١(‏ 

والذى يو*من ببعض الرسل ويكقر بالبعض الآأخر يخرج عن د ائسرة 
الا يمان قال تمالی : ” ان الذین یکفرون بالله ورسله ویرید ون أن يفرقوا 
بین الله ورسله ویقولون تومن ببعض ونکفر پبعض ویرید ون أن یتخذ وا بيسن 
ذلك سبيلا ولتك هم الكافرون حقا ” (؟) 

a )‏ الله بد ون تفرتة بين أحد CE‏ 
الطبيعي الذی ينبثق من الا يمان بالله قي او التي يرسمها الا سلام . 
فالا يمان بالله يقتضي الاد بع کل اا ن عه ا4 وى كل 
الرسل الذين ييعشثهم الله ء ووحد ة الأصل الد ى تقوم عليه رسالتهم وتتضمنسه 
الكتب التي نزلتعليهم .. ومن ثم لا تقوم التفرقة بين الرسل في ضمير المسلسم 
فكلهم جا* من عند الله بالا سلام في ا القسسسسى 
الذين أرسل اليهم حتى انتهى الأمر الى خاتم النبيين - محس صلى الله عليسه 
وسلم . فجاء بالصورة الأخيرة للد ين الواحد لدعوة البشرية كلها الى يسم 
القيامة ) (۴) ) 
١‏ ) سورة البقرة آية ( ۱۳١‏ ) 


) سورة النساء أية ( 0(0 ) 
۽) في ظلال القرآن ج ۳ ص هه 


“© 


ولم تخل أمة 2 دعاها الى توحید الله وعباد ته » 
ملا رة الله » ومشرها بالجنة وأتذ رها عذاب الله قال تمالى : 
LD PN EE TG‏ 

قال e‏ : ” كان التاس أمة واحدة فبعث الله التبيين 
مزن ود رین وأترل امعم الكتاب بالحق *(۲) 

دک اا ات داق الین ی کا اک 
وبعضهم الآ خر لم يقصهم علينا . قال تحالى ۽ ” ورسلا قد قصصناهم عليسك 
من قبل ورسلا لم نقصصهم عليتك *” (۴) 

ولقد خص الله ۔ سبحانه - رسله بمواھب وصفات یستطیموا بها 
تلقي الوحي عن الله . تال تعالى : ” الله يصطفى من الملاتكة رسلا 
ومن الناس * )٩(‏ ) ) 

ومنحہم مزایا وفضائل لیقد روا بہا على الا ضطلاع بأبا* الرسال___ة 
وليكونوا قد وة حسنة لأ تباعهم . 

ولكن هذ ه المزايا والصفات لا تنفي عن الرسل صفة البشرية » فه مم 


. 8 
يظلون بشرا ياکلون ويتزوجون ويمرضون ويموتون 


) ۲۲ ( سورة فاطر آية‎ ) ١ 
) ۲۱۳ ( سورة البقرة آية‎ ) ۲ 


)(١1١( سورة‌النسا*ء آية‎ )٣ 
) ۷ ( ۽ ) سورة الحج ية‎ 


~~ 0 =~ 


” وما أرسلنا قبلك من المرسلين الا اتهم ليأكلون الطعام ويمشون 
في الا سواق ))(( 
” ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لمم أزواجا وذ رية ” (۲) 
اھ ات اوی ريه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين *(۳) 

E‏ لن و الل اناا ل 
انقلبتم على أعقابک ” ١ )٤١(‏ 

2 ا وانهم میتون ” )©( 

والرسول لا يلك النفع ولا الضر ولايعلم. من الغيب الا ما أطلعه الله 
عليه بان ته ۽ ” قل لا أملك لنغفسي نفعا ولا ضرا الا ماشاء الله » ولو گنسست 
أعلم الغيب لا ستكثرت من الخير وما مسني السو » ان أنا الا نذير مشير 
لقم یو*منون ” )٦(‏ 

وقال سبحانة ” عالم اليب فلا يظهر على غبيه أحد > الآ من ازتضى 


من رسول فانه يسلك من بین ید يه ومن خلیغه وصد ۱ ۰ 


)۲١(” سورة الغرقان آية‎ )١ 
) ٣۸ ( سورة الرعد آية‎ ) ۲ 
)۸+٣ ( سور الأّنبياء آية‎ )٣ 
) ٠٤١١ ( سورة آل عمران آية‎ )> 
)۲١( ه) سورة‌الزمر آية‎ 


) ۱۸۸ ( سورة الأعراف آية‎ ) ٦ 


لیعلم آن قد آبلغوا رسالا ت رہم وأحاط باالديہم وأحصس 
کل شي * عد د ١‏ )1( 

ورسل الله لم يكونوا الا رجالا . قال تمالى : ” وما أرسلنا قبلك 
الا رجالا نوحي اليهم ” )۲( 

وألوا العم من الرسل هم : نوح وابراهيم » وموس » وعيس » 
ومحمك عليهم الصلاة والسلام . 

وأفضل. الرسل ى الا طلاق .هو سيدا مس ينه الله لى ااا 
کل و ورل الله ال افاي يا حى 0ا5 ال جال 2 
* وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ES E‏ تل یا ایا 
التاس اني رسول الله اليك جنيها ” (°) ) 

وهو خاتم النبيين » ” ماکان محمد أيا أحد من رجالكم ولكن رسولالله 
وخاتم انين )١(-*‏ ا 

اا الحكة من ورا* ارسال الرسل للئاس فو هد ايتہم الى مافيه صلاح 
د تياهم وآخرتهم » واخراجهم من الظلمات الىالنور » وارشاد هم الى الخيرء 


وتحذ يرهم من طريق الشر . 


۰») ۲۸-۲1 ( سورة الجن آية‎ )١ 
)۷( ؟) سورة الأنبياء آية‎ 

) ۲۸ ( سورة سباً آي‎ )٣ 

>) سورة الأعراف آية ( ٠١۸‏ ) 


CE AT e: 


4. CV mm 


EE A الى عبال ة الله وحداه : ” ولق بيمشا في‎ o 
0(۰ * أن اعد وا الله واجتتبوا الطاغوت‎ 

وقد أيد الله - سبحاته . الرسل بالمعجزات المختلفة + الي کان 
من أغظمها وأقواها معجزة سيد نا محط صلى الله عليه وسلم وهي القرآن الكريم 
الى تحدى به رينا الجن والانس : ” قل لكن اجتمعت الانس ا 
على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یأتؤن بمظه ولو کان بعضهم لبعمسض 
ظہیرا )+( 

وهذه المعجزة ستبقى خالد ة مدى الزمن حتى يرث الله الأأرض ومن 
عليها ۽ ” اتا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون * (۳) 

ومن أجل هذا کله کان الایمان برسل الله جميعا أحد مقوسات 
العقيد ة الا سلامية وركنا من أركانها لا يجوز هد مه أو انكاره والا فهو الكقسر 
والخروج من د افرة الايمان : ” قولوا آنا بالله وما أنزل علينا وما أتسزل 
على ابراهيم واسماعيل واسحق ويعقوب والاّسباط وما وتي موسی و 


والنبیون من رېهم لا نفرق بین احد منهم وتحن له مسلمون . 


)+۲٠١( سورة النحل آية‎ )١ 
سورة الاسرا* آية ( ۸۷ ) ؛‎ )٣ 
) ۹ ( سورة الحجر اية‎ )٣ 


۽ ) سورة آل عمران ( (۸٩‏ 


خامسا . الايمان باليم الآ خر ۾ 


ان الا یمان بما آخبر به الله ا في کتاڼه الکریم وما حد ث بلسسه 
الرسول صلى الله عليه وسلم » مما سيكون بعد الموت من وقائع وأحيدات 
وحساب وجزاء وجنة أو نار يعد من مقومات الحثيد ة الا سلامية وواحد ا من 
a‏ تقوم عليهاأ هذه العقيدة ٠‏ 

وکل من آكر ال الد غر خرچ من ى ائرة الا ینان ود خل د اقرة الكفضير' 
وأصیح د مه مہد را ” قاظوا الذ ين لا يومتون بالله ولا باليس الأخر )١(*‏ 

ولما كأدت قضبة اليم الآخر قضية كث وايمان فقد. اهعم القرآن بيياتها ' 
وتوضیحہا ولم تخل سورة من سور القرآن المكية من كر هذه القضية بالا يجياز 
أحياتا والتفصيل أحيانا أخرى » وأطلق القرآن على اليم الآخر أوصافضا 
متحد د ة وأسماء كثيرة ) 

( وقال الذين أوتوا العلم والا يمان لتد لبتم في كتاب الله الى يسم 
اليبعحث ء فهذا وال ولکنکم کنتم لاتعلمون ) (۲) 

( ويم القيامة ترى الذ ين كذيوا على الله وجوههم مسودة ) (۴) 

( اقتربت الساعة وانشق القمر ) )١(‏ 


”اني عل ت بربي ورہکم من کل متكبر لا يو“من بيس الحساب ” )°( 


) ۲۹ ( سورة التوبة آیة‎ ) ١ 
) ٥٦ ( ؟) سورة الرم آية‎ 
) 1 ( سورة الزمر آية‎ ) ۳ 


> ) سورة القمر آية ( ١‏ ) 


( سورة غافر ) (YY‏ 


۹© س 


“يم يجممكم ليم الجمع ذلك يم التخابن *) 
فاا جا* ت الطامة الكبرى * (؟) 
* اذا:وقغت‌الواقعة ” (۳) 
" وأنذ رهم يم الحسرة اذ قضى الاسر وهم قي غفلة وسم 
لايو تون ”) ؟) الى غير ذلك من الا اة رالغات الد ةة التي ن كرها 
القرآن الكريم . 
کرت ج اال ف الا هة الى الى الا عر وان اتم 
لما كان يقع في أذ هان التاس من تصورات خابئة وعقائب فاسدة عن طبيعة 
هذا اليم وعن المصير الذى سيلقاه الا نسان بعد موته » وماهية الحياة بعد 
الموت .. الى جانب الانكار الذى كان سمة بحض المشركين قي كافة المصور 
والاً زمان : 
) ” وقالوا ماهي الا حياتنا الد نيا تموت ونحيا وما يهلكنا. الا الد هر”(١)‏ 
وقد تحد ث القرآن الكريم عن طبيعة هذا ءاليوم وأوصافه ود لائله فيي 
موان كثيرة ومواضع عد يد ة . . ) 
وکلہا تد ل على حد وت اتقلاب جذ رى في نظام هذا الكون وتغير ماشل 
في مبيعته : فالسماء تتغطر والارض تتشقق ء والجبال تسير ء والدجسم 


) 4 ( سورة التفابن آية‎ ) ١ 
)>)( سورة الغاتحة آية‎ )٣ 
)٣٤١ ( سورة الثازعات اية‎ )٣ 
)(( ۽ ) سورة‌الواقعة آية‎ 
)۳۹( ه) سور مریم آية‎ 


تند شر + والقبو تتبعثر .. الى غير ذلك من الحواد ث والتبد لا ت التي 
تقع في هذا الیم یقول رہنا سیحانه : ” ان1 الشمس کورت » وان النجسوم 
انکد رت ٧١‏ واذا الجبال سيرت ١»‏ واذا الحشار عطلت u»‏ وانذا الوحوش 
حشرت » واذا البحار سجرت » واذا النفوس زوجت » واذا الموود ة سئلت» 
بای ڏ نب قتلت »> واذا الصحف نشرت + واذا السماء كشطت ء راذا 
الجحيم سعرت » واذا الجنة أزلفت » علمت نفس ما أحضرت 0 

ويجمع ذلك كله قول الله المعجز : " بى تيدل الأرض غير الارض 
والسمأوات ورزوا الله الواحد القهار ” (۲) ا 

( وهذه الأ حداث الكونية الضخام سیر جلها الى ان هذا الكون 
الذى تعهده » الكون المتسق الجميل + الموزون الحركة :المضبسسوط 
النسبة » المتين الصد عة » المبني بأيد واكام » أن هذا الكون سينضرط 
عقد نامه » وتتناثر أجزاو*ه » وک ت که ا هة التي يقس بہا » 
وينتهي الى اجله المقد ر » حيث تنتهي الخلافق الى صورة أخرى من الكون 
ومن الحياة ومن الحقافق غير ماعهد ت ناتيا قي هذا الكون المعصهود ) (۲) 

ولما كانت مسألة البعث بعد الموت موطن شكوك وانكار لدى كثير مسن 
الناس ‏ قد يما وحد يثا - فقد وضح القرآن الكريم حقيقة البعث » وجاء 


بالأدلة الدامغة على حدوثه . قال تعالى : 


) ۲) ( سورة الجاثية آية‎ ) ١ 
)إ٤-١‎ ( ؟) سورة التكوير آية‎ 
) ٤۸ ( سورة ابراهيم آية‎ )٣ 
Y1 في ظلال القرآن چ ° ص‎ (f 


* وضرب لنا ظا وشي خلفه قال + من يحي العظلم ومسي 
رميم ؟ ء قل إٍ ہا الدی أنشأها آول بر وهو بکل خلق علیم ” (۱) 
وتال ت د سیحاله د : أفميينا بالخلق الأول بل هم في لبس سن 
ل (YT)‏ 
ولا ت يعرف كيف تكون المنشأة الجد يد ة ال 
قال تسای ۽ * کک را پک اوا این بمسبوقين + على أن نيدل 
أمثالك وشنشتكم فيما لا تعلمون » ولق علمتم الفشأة الأولى فلولا تذ كرون *(۴) 
آ ا سی کن الت 2 وی ب الین لاخر ٤‏ وي آي وة 
شقوم السأفة ؟ : فهذا من الغيب الذى استأثر الله به نفسه » وخص به 
ذاته » ولم یطلع عليه حدا من خلقه . ) 
قال تعالى : ” ان الله عند ه علم الساعة وينزل الضيث ويعلم مافسي 
الأرحاء ” (°) . 
) وجتى رسل الله وملاتكته لا يعلمون زمن حد وث الساعة . قال عز وجل : 
“ سالك ن الماص يان اها © قل ٠‏ آنا غلا هت مدلا ليبا 
لوقدہا الا هو ثقلت في السموات والاّرض ا تأتیک الا بفتة » يسألونكف كأنك 
خلي احنها 4 قل ااا طا غت الله ولكن أك الاس ملي * ٠۶٠‏ 


) ۷۹-۷۸ ( سورة یس آي‎ ) ١ 
) ٠١ ( سورة ق آية‎ )۲ 

) سورة‌الواقعة آية ( 1۲-٦1١‏ ) 
> ) سورة لقمان ية ( ٣٤۲‏ ) 

ه) سورة الأعراف آية ( ۱۸۷ ) 


أما الحكمة من بقاء زمن حدوث اليم الآخر مجهولا لدى النساس 
في ماذ كره الاّلوسي في تفسیره بقوله : ( وانما أخغى الله سبحانه مسر 
الساعة لاقتضاء الحكمة التشريعية فانه ذلك أدعى الى الطاعة » وأزجسر 


عن المحصية ء كما ان اخغفا* الأ جل الخاص للانسان كذلك ) )١(‏ 


) ۲١٣۷ العقاعد الاسلامية لسيد سابق ص(‎ ) ١ 


ساد سا _ الايمان بالقضا* والقد ر : 


الایمان بقضا* الله سبحانه في مخلوقاته وقد رہ فیہا هو أحد مقوسات 
العقيد ة الا سلامية والركن الساد س والأٌ خير من أركان الايمان » ٠‏ 

ولقد مر معنا أن الله - سبحانه ‏ وتعالى ‏ هو مالك الملك وخالسق 
کل شى* ”الله خالق کل شي * وهو على کل شي * وکیل * (۱) 

وهو رب الکائنات والموجود ات لہا »ء المتصرف فيہابماء شا 
وکیذ؛ یشا* :۲ بمقتضی حکمته وعد له » ووفق مشیئته وأمره ,۽" قال رشا 
الذی أعطی کل شي* خلقه ثم هی *(۲) 

وعلى هذا وكل حد ث في هذا الكون الفسيح انما يجرى وفق مشيئة الله 
ل وي الى و 2 ) 

” قل اللهم مالك الملك » تو"تي الملك من تشا* » وتنزع الملك 
تشاء » وتعزمن تشاء » وتذل من تش ۾ يدك الخير » اتك على كل 


شي قد ير » تولج الليل في الدهار » وتولج النهار في الليل » وقغسرج 


الحي من الميت » وتخرجح الميت من الحي ۾ وترزق من تشا* بغس ير 
E NEE‏ 


وکل شي * في هذا الوجود انما یحد ث بقد ر . تال تعالی 


” انا کل شي* خلقناه بقدر )٩(”‏ 


) 1۲ ( سورة الذمر آية‎ )١ 
( سورة طه آية }) ء6۰‎ (۲ 


۴) سورة آل عمران آية ( ۲۷-۲١‏ ) 
> ) سورة القمر آية ( >٩4‏ ) 


~o + 


* وان من شي ۱۶لا عند تا خزاقته وما نغزله الا بقد ر معلو. ”(1) ۾ 


” وکل شی * عند ه بمقد ار ”0) ° 


الهو بال ر :اغا الك الذي وه الك نا الوت ج 
والقوانين العامة والسثن الثابتة التى ربط الله بها الاسباب بسببأتها ) (") . 


تعريف القضاء والقد ر + 


القد ر كل ماقد ره الله فى اللوح المحفوظ وتضاه الى يوم القيامة 

عالم بها الخلق عاطون بالعلم القد يم الذى هو موصوف به أزلا وأبدا وعلسم 
جميع أعمالهم من الطاعات والمعاصى والارزاق والآجال . 0) 
- الأدلةعلى ذلك ۽ 

قال تعالی ۽ ”انا کل شي* خلقناه بقد ر ”(°) . 

قال تعالى ۽ ”قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لتا ”7) . 

فال قغالى ٭: "ا اصاب من ية فى لار وا نانفك الا تسق 
کتاب من قېل أن تبراها ان ذلك علی‌الله یس ”۷) 0 


ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم من حد يث جبريل : ” وتؤ من بالقسدر 
(A) ”‏ 


خډره وشره 


.) ۲١( سورة الحجر آية‎ )١( 

(۲ ) سورةالرعد آية (۸ ) . 

( ۳ ) العقائب الاسلامية لسید سایق ص (٥۹).ء‏ 

( > ) كثاب الا جوبة المفيد ة على اسئلة العقيد ة للشيخ عبد الرحمن الجطيلى ص ۷ه 
الطبعة الاولى سنة > ٠۴۳۹‏ ه -الناشر مكتبة النهضة الحديثة . 

) )4( سورة القمر ايه‎ )٥( 

(1 ) سورة التوبة آية ( )٠١١‏ 

(۷ ) سورةالحديد آية (۲۲ ) 


(۸) رواه لم ۰ 


- pf o{=- 


وقوله صلى‌الله عليه وسلم ۽ ”اعطوا فكل ميسر لما خلق له ”() . 
وقد ذ كر ابن‌القيم ان مراتب القضا* والقد ر ارہعة مراتب : 
ولا ۽ علم الرب سیحانه بالاسیا* قبل کونها . 
ثانیا : کتابته لہا قبل کونہا . 
ئالثا : مشیشته لہا . 
رابعا :۽ خلقه لہا . 9) 


وقد عرفه النووى - رحمه الله -بقوله : ( ان اللمتبارك وتعالى قسدر 
الاشيا* فى القد م » وعلم سبحانه انها ستقعفى أوتات معلومة وعلى صفات 
مخصوصة » فهى تقع حسب ماقد رها الله ) قال تعالى ۽ 

” وآية لهم الليل نسلخ مه النهار فاذا هم مظلمون والشس تجسرى 
لصستقر لها ذلك تق يرالعزيز العليم » والقر قد رناء منازل حتى عاف 
كالمرجون القديم » لا الشس يتبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابسق 
النهار وكل فى فلك يسبحون *) . 


والا يمان بالقد ر ليس‌فيه معنى‌الجبر . قال الخطابى : 


( قکد یسب يرهن الناس ان معنی القضاء والقد ر اجبار الله 
الا خبار عن تقد يم علم الله سبحانه بما يكون من‌اكتسابات العي د وصد ورها عن 


(۱) رواه‌البخاری وسلم . 

(۲ ) شغاء العليل لابن القيم ص ٦٦‏ - تحقيق الحسانى عبدالله ‏ الناشر 
دار التراث بمصر عا م ¥٥‏ م 

(۴) سورةيس آية >٠.-۳۷(‏ ). 


تند بز 8 تعالی وخلقه لہا خیرها وشردا ۰. والقد ر اسم لما صد ر مقد را 
عن فعل القاد ر ( ° 

ؤعلم الله با سيقع ووقوعه: حسب هذا العلم لا تأثير له في اراد ة العبد 
فان العلم صفة انكشاف لاصفة تأفير ) )١(‏ 

رف أا الك ية ار تا ان يق اتر يد ر 
شن طریق الشر » ووهب الله للاتسان الحقل الذى يفكربه » والذى فضله 
به عن سائر المخلوقات . ) 

قال تمالى : " وهد يناه النجدين ” () وقال سبحانه : 

” انا هد یناہ السبیل اما شا كرا واما کقورا * (۴) 

قلو شا * الله أن يكون الناس على طريق واحد لكان هذا الطريسسق 
طريق الهداية 

ولكن الله لا يجبر الناس على اتباع ريق يحدد هلهم . قال تعالى ۽ 
ˆ سیقول الذ ین آشرکوا لو شا* الله ما أشرکا ولا آباو "نا ولا حرمنا من شي * 
کذ لك کذب الذین من قبلہم حتى ذاقوا بأستا قل هل عند ك من علسم 
فتخرجوه لنا » ان تتبعون الا الظن وان أنتم الا تحرصون » قل فلله الحجة 


البالغة فلو شاء لهداك أجمعين ” (°) . 


۱( العقائد الا سلامية لسيد سابق ص ( ٩1‏ ) 
؟) سورةالبلد آية )٠١(‏ 
)٣‏ سورةالانسان آية (۲) 


0 £ 
>) سورة‌الانعام آية ( ۱٤۹-۱٤۸‏ ) 


ن ە 


فمشيئة الله تظهر في ارسال الرسل لهداية الناس وارشاد مم 
وتحذ يرهم من الكفر والضلال . 

ما مشيئة الا نسان فتظمر في اختيار أحد الطريقين : الايمان أو الكفر 

والقرآن في كثير من الآ يات يشت الا ختيار للانسان وانه مسئول عن 
عطه » قال تعالی : ” وما أصابکم من مصيیة نما كسبت آيد يكم ويعفو عن 
کی *(۱) 

وقال سبحاته ۽ ” من عل صالحا فلنفسه ومن أسا* فعلیما. وما ربك 


ولكن ناسا من الناس احتجوا بقوله تحالى : ” اتك لاتہدى سسن 
یوکن الله دای جن ها ۲2 ان ان الاان ر وی 
له صقَة الارادة . 

وتحن نرد على‌هذا بقرلنا ۽ أن الہداية والضلال اللذان بيد الله 
بين القرآن بادا تتيجة لاأ سباب يقم فيا الحياد . قال قعالى ۽ ”ان الله“ 


لا يهدى القوم الظالمين ” )١(‏ 
ويقول سبحانه ۽ ان الله لا یہد ى من هو کان ب کفار ” )°( 
ويقول أيضا : ” فما زاغوا أزاغ الله تلب ” (1) 


)۲١( سورة الشورى آية‎ )١ 
) )1( سورة فصلت آية‎ ) ۲ 
)٠ه٦( سورةالقصص آية‎ )٣ 
) ٥١ ( سورة المائد ة آية‎ (€ 
)٣ ( ه) سورة الزمر ية‎ 
) ٥ ( سورة الصف آي‎ )٦ 


فأصحاب الصفات السابقة لا يستحقون هد اية الله ورحمته بسسبب 
لمهم وكفرهم .. 

أما الذين يستحقون هد اية الله ورحمته فهم المو*منون . قال تعالى : 
” ومن یوٌمن بالله یہد ظلبه ” )١(‏ . وتال سیحانه موضحا وصول هد اية 
لرن ن و ج ب الف ن ا وه ب 
الا 

هذا وان اختيار العيد ومشيئته أتما يتمان ضمن مشيئة الله عز وجل . 
فما یختاره الانسان ليس جبرا من الله ر جيرا على الله وانما ضسسن 
مشيئة الله سبحانه ۽ ” وما تشاو“ون إلا أن يشا* الله رب المالمين *(۲) 

وعلى هذا المعنى ورد تبعض الآيات القرآنية مثل وله تعالسس : 
ر ون 

الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك پیر قوط کل ر قد یر ۾ 

وهو القاعر فوق عباده ” )١(‏ 

( والواقع ان هذه الآيات وماجرى مجراها تصور حقيقة علمبسسة 
قررتہا کثرة فلافسة الغرب وعلمائه وأطلقوا عليما مذهب الجبسرية » ونسبوا 
الجبر فيا الى سنة الكمون ومجموع الحياة ثيه بد ل أن ينسبوها الى اللسه 


وعلمه وقد رته e.‏ 


) (١١ ( سورة‌التغابن آية‎ )١ 
) ۱1 ( سورة المائں ة آية‎ ) ۲ 
سورة التكوير آية‎ ) ٣ 

(€ 


=. Ai - 


وهذه الجيسرية العلمية تذهب الى أن مالنا من اختيار في الحياة 
انما هو اختيار نسبي ضتيل القد ر » رأن التول بهذا الا ختيار النسبسسي 
يرج الى ضرورا ت الحا الا جتاعية ن فاحية شلية أكر ها ارجح الى 
حقيقة علمية أو فلسفية ء فلو لم يتقرر مذدب الاختيار لتعذر على الجماعة 


أن تجد أساسا تقيم عليه تشريعها وح ود ها وتنظم بذلك حیاتہا . )١١.‏ 


wa 1° o. 


خصائص المعقيد ة الا سلا ية 


تم بوملا ۽ 


للعقيد ة الا سلامية خصائصها المميزة التي تفرد ها من سائتسر 
العقائد وتجعل لها شخصيتها المستقلة وطابيحتها الخاصة .. 

هذه الخصائص تتعدد وتتنوزع ا تتضا م وتتجمع عنسسسد 
خاصية واحدة هي التي تنبشق منها وترجح اليا سائر الخصائص .. خاصية 
الىاة 4 

ونسوق فيما يلي بيانا مجملا لأهم طك الخصائص : 


€ 


وهي أولی خصاتص الحقيد ة الا ساذمهية ۾ ومصد ر هذه الخصائسسص 
كذلك »۰ فهي أى المقيدة الاسلامية . ( تصور اعتقادى موحى بسه 
من الله سبحانه ‏ ومحصور 4 a a‏ من غیره ۰ ۰ 
وذالك تمييزا له من التصورات الغلسفية التي ينشتها الفكر البشرى حول 
الحقيقة الالہية » أو الحقيقة الكونية ء أو الحقيتة الانسانية » والا رتباطات 
القائمة بين هذه الحقاعق . وتميزا له كذ لك من الممتقد ات الوثنية التسي 
تنشا المشاعر والأغيلة والاأوهام والتصورات المشرية ) 

( وينص المصد ر الالهي الذى جانا بهذاالتصور ‏ ومسو 
القرآن الكريم ‏ وكذلك السنة ‏ على ته كله من عند الله ۾ هبسنة 
للائنسان من لدنه » ورحمة و a‏ ن الفكر البشرى لم يشارك فسي 


ا E‏ ق 


عطية من الله كذالك » يشرح لها الصد ور ء وأن وظيفة الرسول ہ أى 
فل ف شأن هذا التصور هي مجرب النقل الد قيق » والتبليخ الأمين » 
وعدم خلط الوحي الذى يوحى اليه من عي الله بأى تفكير بشرى : 

وكذلك أوحينا اليك روحا من أمردا » عاكدت ضرى ما الكت تناب 
ولا الایعان » ولکن جعلناہ نورا تہدی به من شاء من عاد نا » وانك 
تاف انی ع رف اله لذ جا في الساوا ك اي 
الأرض » الا الى الله تصيرالأمور *(() + (۲) 

وعلى هذا فالعقيد ة الا سلامية مبرأة من النقص » رأة من الجهل » 
راد ی الپ ا وی کے فی المتيد ة الوحيد ة التي يمكن أن ينثق 
نها ويقيم عليہا أقس شهج للحياة وأشطه . 

ثم ان العقيد ة الا سلامية هي الحقيد ة الوحيدة التي احتفظست 
بأصلها الرباني ( فالتصورات الاعتقاد ية السماوية التي جاء ت - قبل الاسلام - 
قد د لها التحريف في صورة من الصور + وق أضيفت الى أصول الكتسب 
المتزلة شروح وتصورات » وتأویلات وزیاد ات » ومملومات بشرية أن مجسست 
ا ا الوا و ا ن ا م 
الأصول » لم يشب نيمه الأصيل كدر » ولم يليس فيه الحق بالباطل » 
وصد ق وعد الله في شأنه : 


” انا نحن ثزلنا الذ كر وانا له لحافظون ” (۴) 


(of ~o ) î سورة الشورى‎ ) ١ 
٭ ۲ه ) لسید قطب رحمه الله‎ ۵١ ( خصائص التصور الا سلامي ص‎ (Y- 
)4١( سورةالحجر آية‎ )٣ 


وهف ه هي الحقيقة المسلمة التي تجحل لدا التصور تيمتسسسه 
الفريدة ) )١(‏ , 
ثانا الثبات :٠١‏ 


هناك ثبات في مقومات العقيد ة الا سلامية وخصائصها الذاتية » 
فهي لا تتغير ولا تتطور حينما تتغير ظواهر الحياة الواقعية وأشكال 
الأوضاع المملية . . فهذا التفير ني ظواهر الحياة وأشكال الأوضاع يظسل 
محكوما بالمقومات والخصائص الثابتة لهذ ه الحقيدة . 

ولا يقتضي هذا تجميد حركة الفكر رالعياة » ولكئه يقتضي السساح 
لہا بالحركة بل د فعا الى‌الحركة ہ ولکن داخل حذا الا طار الثایست 
وحول هذا المحور الثابتة. . وثيما يلي تماذج من الثبات في العقيسدة 
الا سلامية وهي التي تمشل المحور الثابت الذى يدور عليه المنهج الا سلاعي 

ني اطاره الثابت ۽ ٠‏ 
) ( ان كل مايتملق بالحقيقة الالهية ثابت الحقيقة وثابت المفهسوم 
أيضا » وغير قابل للتغيير ولا للتطوير : 

حقيقة وجود الله وسر قوته » ووحد ا نیته ۾ وقد رته » وهيمنته » 
وتد بيره لامر الخلق » وطلاقة مشيئته .. الى آخر صفات الله الفاعلة في 
الكون والحياة والتاس . ' 


وحقيقة أن الكون كله من خلق الله وابد اعه ء أراد ه الله سبحانه فكان . 


) ه١‎ ( خصائص التصور الا سلامي ص‎ (١ 


ولو ا ولا لحي في هذا الكون أثارة من أمر الخلق في هسذا 
الكون ء ولا الد بير ولا الهيمنة ولا مشاركة في شي* من خصاقص الاألوهيسة 
ال ) 

( وحة يقة العبود ية لله . . عبود ية الأشيا* والأأحياء‘ . . وحقيقة 
ان الا یمان بالله وملاتکته وکتبه ورسله والمم الاخر والقد ر خیره وشره .. شرط 
لصحة الأعبال وقبولها . والا فهي باطلة صن الأساس ء غير قابلة للتصحيح . 

أن الف ايى عه الله الا ماد 4 ران الك لاقل من الاس د بنا 
سواه » وأن الاسلام معناه افراد الله سبحانه بالألوهية وكل خصائص ها 
والا ان لمشيئته والرضى بالتحاک الى ا وجا و ره :2 

. الانسان مخلوق مكن على ساعر الخلافق في الارشض‎ EE 
فستخلف من الله فیا مسخر له كل مافيما » وس ثم فليست هناك تيسة‎ 
. . ماد ية في هذ ه الأُرض تعلو على قيمة الا تسان أو تد رمن أجلها قيمته‎ 

وحقيقة أن التاس من أصل واحد E‏ من سذ ه الناحية - 
متساوون . وان القيمة الوحي د ة التي يتفاضلون بها هي التقوى والعمسسل 
الالو ` 

وحقيقة أن غاية الوجود الا تساني هي الحبود ية لله . . بمعنى العبود ية 
المطلقة لله وحد ه بكل مقتضيات العبود ية ٠.‏ 

وحقيقة أن الد نيا دار بلاء وعمل » وأن الأخرة دار حساب وجزا* ؛ 
ODE‏ 

صن ہ وامثالہا مما جاء ت به عقيد 3 الا سلام كلها ثابتة غير قابلسة 


للتغيير ولا للتطور ثابتة لتتحرك ظواهر الحياة وأشك ال الأوضاع في اطارها» 


a 


وتلل مشد ود ة اليها » ولتراعي مقتضياتہا في كل تصور لأوضاع الحياة » 
وني کل ارتماط يقوم في المجتمع » وفي كل تنظيم لأحوال الناس أفراد! 
ا ا 

ان قيمة خاصية الثبات في المقيد ة الا سلامية هي وجود الميزان الثابت 
الذى يرجع اليه الا نسان بكل مايعرض له من مشاعر وأفكار وتصورات » وبكل 
مايجد قي حیاته من ملایسات وظروف وارتھاطات . فیزنہا بهذا الميزان 
الثابت لیرى ترما أو بعد ها من الحق والصواب » ومن ثم يظل دائساا 
في الد افرة المأمونة . 

انها ضرورة من ضرورات صيانة النفس اليشرية والحياة البشرية أن 
تتحرك داخل اطار ثاہت وأن تد ور على محور لايد ور . ) 

* ولو ابع الحق أهوا* هم لقسد ت السماوات والأأرض وسن 
فن » (Y)‏ 
( والقيمة الكبرى لهذ ه الخاصية هي تثبيت الأصل الذى يتسم 
عليه شعور المسلم وتصوره » فتقوم عليه الحياة الا سلامية والمجتمع الا سلاسي 
في استقرار وثبات » مع اطلاقة الحرية للئمو الطبيعي في الأفكار والمشاغر » 
وفي الأ نة واا وضاع فلا تتجمد تي قالب حدید ی میت لى اراد تسه 
الكنيسة في العصور الوسطى - ولا تنفلت كذلك من كل ضايط انضفلات 


النجم الهالك من مداره وفلكه » كما صتحت أورها في تاريخها الحد يث . 


) خصائص مقومات التصور الا سلامي ومتوماته ص ( ۸٩ - ۸٥‏ ) 


؟) سورة المو"متون آية ( ۷١‏ ) 


س ن1 س 


( ولعل هذه الخاصية هي التي ضمنت للمجتمع الا سلامي تماسكه 
وقوته مد ى ألف عام . على الرغم من جييج الزات » ومن جميح الضربات» 
ومن جميع الهجمات الوحشية عليه من أعد ائه المحيطين به في كل 
کا و ا فك فف الا ت أن لى فن هده الخامة قى 
تصوره » والا منة افلح أعد او*ه في تقحية التوجيه الا سلامي » واحلال 
التوجيمات الغربية مكانه في الحالم الاسلايي ) )١(‏ .. 
الا . الشمول 


ان شمول العقيد ة الا سلامية لكهل تفسير عن الله والكون والحيساة 
الاشان بقرتن خضافص هذه الفقةة £ وجا سا عن را 
من الحتائد والتصورات . . 

وتتمشل خاصية الشمول هذه في صور شتى . 

ر اعدئ هده الصرر واكرها ت رة ةا الو که م شات 
ابتد ا » وحرکته بعد نشأته » وکل ائيثاقة فيه » وکل تحور وکل تغيسر 
وكل تطور » والميمنة عليه وت بيره وتصريغه وتنسيته .. الى اراد ة الذات 
الالية السرمد ية الأ زلية الأبد ية المطلقة ه. هذه‌الذات »المريدة 
القاد رة المطلقة المشيئة الممدعة لهذا الكون » ولكل شي* فيه ولكل حي » 
ولكل حركة » وكل انبثاقة » وكل تحور » وكل ار » وگل تطور .. بقد ر 
خاص .. وېمجرد توجه الا راد ة والقد رة ٠‏ 

( وهذا التصور - عن طريق خاصية الشمول في صورتها هذه - يملك 
أن يعطينا تفسيرا مشہوما لوجود هذا الکون ایت ۱ء ثم لكل حركة فيه بعد 


) ٠١۴ ( المصدر السابق ص‎ ) ١ 


TS 


ذلك وكل انيخاقة .. ويعطينا . على الأّخص - تفسيرا مفهوما لانبشساق 
ا ى الماد ة الصماء ) )١(‏ 
( ان التصور الاسلامي هو . وجده . الذى يملك أن يقسسسدم 

لنا تفسیرا نواجه به كل علامة استفهام عن وجود هذا الکون ابتد ۱* » وعن كل 
انياق تقع فيه . كا أنه هو الذى يطك أن يفسر لنا سرانبثاق الحياة فسي 
الماد ة الميتة » وسر سيرتها O EC O‏ 
من سوال واحد » أوالى المماحكة والمماحلة والا حالة الى جهات غير محد دة 
المفبي كالا حالة الىالطبيعة ) (۲) ..ء 

ونورد فيا يلي بحض النصوص الترآنية التي ترسم خاصية الشمول فسسي 
صوړتپا هذ ه وهي رد کل شي * في هذا الکون الى الله وشمول اراد ته وتد بیره 
وهیمنته وسلطاته لکل شي * ۰ 

قال تعالی : ” ان ریک الله الذى خلق السماوات والأرض في 
ستة يام ثم استؤى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا » 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره » الا له الخلق والامر تارك الله 
رب العالمين » )¥( ۰ 

” وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون » والشمس تجرى 
لمستقر لها ذلك تقد ير العزيز العليم » والقمر قد رناه منازل حتى عاد 


) خصاقص التصور الاسلامي ص( ١١١-٠٠١‏ ) 
۲ ) المرجع السابق ص ( ۱١۴‏ ) 
۳ ) سورة الأ عراف اة ) €( 


“u TY ~- 


كالعرجون القد يم ١‏ لا الشس ينبغي لما أن ت رك القمر ولا الليل سابسق 
النهار وكل في فلك يسبحون CE‏ 
” والله خلق كل دابة من ما* فمنمم من يمشي على بطنه » ومنهم صن 

يشي على رجلدين » ونهم من يمشي على أرهع » يخلق الله مايشا* ان الله 
کی کل ھی کی ۲۹۲۳ 

وجعلنا من الما* كل شي* حي * (۲) 

" وخلق کل شي * فقد ره تقد برا * )٤٩(‏ 

وکل شي * عند ه بمقد ار * )١(‏ 

( ان الله فالق الحب رالنوى يخر الحي من الميت ومخرج الميست 
من الحي ذلك الله فآنى تو* فكون » فالق الاصباح وجعل الليل سكنا » 
لشن اقرز سانا ذلك ا الور انلم روالد جحل اكت 
النجوم لتهتد وا بها في ظلمات‌البر والبحر تد فصلنا الآيات لقنس يملمون . 
وهو الذى أتمصأكم من نفس واحدة فمستتر ومستودع » قد فصلنا الآيات 
لقم يقہون » وهو الذى أنزل من السما* ما* فأخرجنا به نباتكل شي ء 
فأخرجنا منه خضرا تخرج منه حبا متراكيا » ومن النخل من طلعها قنوان 


داثهة وجتات من أعناب والزيتون والرمان مشتيها وغير متشابه » انظسووا 


() سورة یس آية ( ۳۷( 
۲ ) سورة النور آية ( ٥‏ ) 
) سورة الأنبيا* آية )۲٠,(‏ 
>) سورة الفرقان آية ( ۲ ) 
ه) سورة الرعد آية (۸) 


“ ۸ = 


الى مره 1ن1 آثمر زيشعه ul‏ في ذل لآیات لقم يو"منون ) )١(‏ 

وصورة أخرى من صور خاصية الشمول في العقيد ة الا سلامية .. 
فهي كنا تتحد ث عن حقيقة ' الالوهية وخصائصها وآثارها وصفاتها » كذلسك 
-تتحد ث عن حقيقة الميود ية وخصائصها وصفاتما ممثلة في الكون والحياة 
زالانسان ٠‏ 

” ولله يسجد من في السماوات والأرض طزعا وكرها وظلالهم بالغفد ر 
والآأصال .» قل من رب السمازات والأرضش ؟ تل الله:ء قل أفاتخذتسم 
من د ونه أوليا* لا يملكون لأٌنفسمم نفما ولا ضرا ؟ قل هل یستوی الأعمنسسسس 
البصير أم هل تستوى الظلمات‌والنور ؟ أم جعلوا لله شركا* خلقسوا 
كخلقه قتشايه الخلق عليهم ؟ قل الله خالق كل شي“ وهو الواحسد 
القبار )١(*‏ 

” وله من في السماوات والاارض » وسن عند ٩ه‏ لا يستکرون عن عباد ته 
ولا یستحسرون » يسبحون اللیل والنہار لا بغترون ” (۲) 

وصورة ثالئة من صور الشمول في 'الحقيد ة الا سلامصية . ( فهو اذ يرد 
أمرالكون كله 4 وار اليا رالا حيا* » واو الا تسان الا مها 2 السستى 
اراد ة واحدة شاملة . . وان يتتاول الحتاقق الكلية كلها . حقيقة الألوهية 
الحقيةة الأولىوالكرى والأساسية - وحقيقة الكون » وحقيقة الحياة » 


وحقيقة الا نسان »يمشل ذلك الشمول الذى أشرنا اليه . . هذاالتصور ان 


)١ه4‎ و٠‎ ( سورة الأنعام آية‎ )١ 
(TY) سورة الرعد‎ ) 
) ٠-۱۹ ( سورة الا نبياه آیة‎ (۳ 


2 


ان يتتاول الاأمور على هذا التحو الشاطل - بكل معاني الشول ‏ يخاطلب 
الكينونة الا نسائية بکل جوانبہا »ء وبکل أشواقہا » وبکل حاجاتہا »ويکل 
اتجااتها . ويرد عا الى جہة واحدة تتعامل معها » جهةواحسدة 
تملك لہا کل شي * ۾ لاأتہا خالقة كل شي * + ومالكة كل شي * »ومدبسرة 
کل شي ) (۱) 


رابعا - التوازن 


وتتمشل مذ ه الخاصية في عد ة موازتات » نذكر متها أبرزعا ( مناك 
التوازن بين الجانب الذ ى تتلقاه الكينونة الا نسانية لتد ركه وتسلم به وينتهسسي 
عملها فيه عند التسليم » والجانب الذى تتلقاه لتد ركه » وتبحث حججسسسسه 
وبراعينه » وتحاول معرفة علله وغایاته ٠‏ . 

( والفطرة البشرية تستريح لهذا » لان كليها يلبي فیہا جانبسا 
اضیاد ون غا ا د 

( والمقيدة التي لاغيب فيها ولا مجهول » ولا حقيقة أكبر مسن 
الاد راك البشرى المحدود ء ليست عقيدة » ولا تجد فيها النفس مايلسبي 
فطرتها ء وأشواقها الخفية الى المجهول . . 

( كما أن العقيد ة التي لا شي * فيا الا المعميات التي لاتد رك هاا 
العمقول ليست عقيد ة . . . والعقيد ة الشاملة عي التي تلبي عذا الجانسسب 


وذ اك » وتتوازن بها الفطرة وعمي تجد في العقيد ة كفا* ماعو مودع فيها 


۲۸ خصائص التصور الا سلامي س‎ (١ 


= YY 


من طاقات ولشواق ) )١(‏ .. 

وعناك التوازن بين طلاقة المشيكة الالهية ء وثبات الستن الكونية ء 
فالمشيئة الالهية طليقة لايرد عليها قيد ما » وليست منالك قاعد ة تلتزمهاا 
حین ترید أن تفعل ماتو*ید ( انما قولنا لشي اذ | أرد ناه أن نقول له 
کا 7 

ر قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذ لك اللسه 
یخلق مایشا* ان۱ قضی آمرا فانما یقول له کن فیکون ) (۳) 

” لاتد رى لعل الله يحدث بعد ذلك أبرا * (؟) 

( وني ‌الوقت ذاته شاء ت الاراد ة الالهية المدبرة أن تتبسدى 
للناى . عادة - قي عورة نواميس مطرده ؛ وسنن جارية يگن أن يرقبوما 
ويد ركوعا ويتعاملوا مع الكون على أساسها .. على أن بيقى في تصورمم ومثماو رمم 
أن مشيئة الله - مع جذا طلليقة تبدع ما تشا* » وان الله يفعسل مايريسد » 
ومن ثم يوجه الله البصاعر والأبصار الىتدبر سنه في الكون ء والتعامل 
ا وا اا ا وار ی ا 

قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الاأرض فانظروا كيف كان 


عاقبة المكذ بين ». (o0)‏ 


) ۱۳۴۷-۱۳٣ ( خصاعص التصور الا سلامي ی‎ ) ١ 
) ٠ ( سورة النحل آية‎ ) ۲ 

) >۷ ( سورة آل عمران آية‎ )٣ 

> ) سورة الطلاق ية () (۱١‏ 

ه) سورة آل عمران آية ( ١۷٣۷‏ ) 


قال لبرا ميم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 
ا الى ك ا 
” ولقد أملكنا القرون من قبلكم لما للعوا وجا'تهم رسلهم بالبينسات 
وماکانوا ليو*منوا كذ لك نجزى القوم المجرين * (۲) 

* ولو أن أمل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السمااء 
والاٴرض ولکن کت بوا فأخذ ناجم با کاتوا یسون ” (۳) 

) ( وپین ثبات الستن وطلاقة المشيئة يتف الضمير البشرى علسى أرض 

ثابتة مستقرة » يتعرف الى نواميس الكون » وسنن الحياة .. وفي الوقست 
ذ اته يعيش موصول الروح بالله » معلق القلب بمشيتته لايستكثر عليها 
شيا » ولا يستيعد عليها شيعا ء ولا بياس أمام ضفط الواقع أبدا) (۴) .. 

والتوازن بين مجال المشيئة الالبية الطليقة » ومجال المشيك ةة 
الانسانية المحدودة .. وحمي القضية المشهورة في تاريخ الجدل في العالم 
کله » وني الممتقدات کلہا باسم قضيته . 

" القضا* والقد ر ” أو الجبر والاختيار . وقد ذكرنا القضية عند 
بحشنا لقومات العقيد ة الا سلامية ونضيف منا قولنا . 

( ان الاسلام يثبت للشيئة الالهية الطلاقة ويثبت لہا الفاعليسة 
التي لافاعلية سواعا ولا معمها » وفي الوقت ن اته يثبت للمشيئة الانسانية 


) ۲۵۸ ( سورة البقرة آیة‎ ) ١ 
) ۱۳ ( سورة يونس ية‎ ) ٣ 


۴) سورة الاعرافه آية (41) 
> ) خصائص التصور الا سلاعي ( ۱٤۲۲-٠۱۴۳۹‏ ) 


SN a 


الايجانية ويجمل الانسان الد ور الأول في الأرض وخلافتها »ومسو 
فار ا یمط الانسان مرکا ستازا في نظام الکون کله » ویمنحه مجالا ماعلا 
للخت والفاعلية والتأثير » ولكن في توازن تام ممع الاعتقاد بطلاقة المشيئة 
الالبية » وتفرد ما بالغاعلية الحقيقية من ورا“ الاأسباب الظامرة . 

ويقراً الا نسان في القرآن الكريم : 

ما أصاب من مصيية في الارش ولا في أنفسكم الا فيكتاب من قبل 
ااا ان لك عك الله ي 097 

” قل لن يصييتا الا ماكتب الله لنا عو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المو“منون * (۲) 

" قل لوكنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل السسى 
مضا جعهم » )¥( 
ويقرا كذ لك في الجانب الآخر : 
” ان الله لایغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأتفسهم * )١(‏ 
ا عى شه ره ولو الى تاد )۲ 
ف افلح من رکا غا م وق خاب من ن ا۶ (1) 


و کف ااا کا لی 2 7 


)١‏ سورةالحديد آية (؟۲؟) 


)ه١( سورة‌التوبة آية‎ )٣ 
) ٠١٤١ ( سورة آل عمران آية‎ )۴ 
)١١( ۽ ) سورة الرعد آية‎ 


ه) سورة‌القيامة آية ( (٠١-١)‏ ) 
) سورة‌الشمس آية (۹-د١٠()‏ 
۷) سورة‌النسا* آية )(١(١١(‏ 


شم يقرا بعد ذا وذ لك : 

* كلا انه تذكرة »فمن شا ذکره » ومایذ كرون الا أن يشا“ الله مو 
أل الى ال 2 0 ) 

" أو لما أصاينكم مصيية قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل جو مسن 
عند أنفسكم ان الله علىكل شي * قد ير » وما أصابكم يوم التقى الجممصاان 
انالك 0١(*‏ 

( يقرا الانسان أمثال مذ ه المجموعات المنوعة الثلائة » فيد رك معا 
سعة مفهوم ” القدر ” في التصور الاسلاسي ١‏ مع بيان المجال السسسدى 
تعمل فيه المشيئة الا نسانية في حد ود عذا القد ر المحيط ) )١(‏ 

وبهذا يتم التوازن في الاعتقاد والشعور » كما يتم التوازن في النشاط 
٠‏ والحركة فيثير التصور الا سلامي فيلضمير الرغبة في الخير والا ستقامة » وفسي 
الحركة والفاعلية » مع الاستمانة بالله الذى بيده كل شي . . 

والتوازن بين عبود ية الا نسان المطلقة لله ء ومقام الا نسان الكريم في 
الكون » وقد سلمت المقيد ة الا سلامية في عذ ا الصدد من كل الہسزات 
والاأرجحيات التي انتابت المذ امب والمعتقذ ات والفلسفات . . مابين تأليسه 


للانسان في صوره الكثيرة » وتحقير الانسان الى حد الزراية والمهانة . 


(61-٥6 ( سورة المد ثر آية‎ ) ١ 
) ١11-١١١ ( سورة آل عمران آية‎ ) ٣ 
) ۱٤٥١-۱٤۳ ( خصائص التصور الا سلامي ص‎ ) ۳ 


a NA 


فالانسان - في العقيد ة الا سلامية - يكون في أرفع مثاماته وني خير 
حالا ته حين يحقق مقام العبود ية لله » اذ أنه في هذه الحالة يكون غي أقوم 
حالات فطرته » واحسن حالات‌ کاله » وأصد ق حالات وجوده . 

( ومن ثم فانه لاتعار ‏ - في التصور الا سلامي - بين رفعة الانسان 
وعظمته وکرامته وفاعلیته » وبين عبود يته لله - سبحانه - وتفرد اللسسه 

5 ف ان کی ان ا ید 


غه غبود يته لله » أو تضاف الى ناسوئیته لا مویته ليست له کہا احت اج 


بالا لومية وب خصاتصما جمیعا ۰ 


رو سا۶ الكئيسة والمجامع المقد سة أن يغعلوا ليمظمواعيسى - عليه 
السلام ى ویكبروه . 

E U E O I E TT 
ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صد يقة كانا يأك لان‎ 
.. )١( * الطعاء‎ 

اة ال ی ا ا اک الى ب اا رجه 
تمايم الاتسان » واعلان رفعة مقامه في الاأرض » وسيطرته وفاعليته كا 
فعلت الأساطير الاغريقية والعبرانية وغيرها .. تلك التي صورت المصسداء 
قا ورن ين اسان ا له 


” كبرت كلمة تخرج من أفوا عهم ان يقولون الا ذبا * (۲) 


(FY-FF ) سورة المأئد ة آية‎ (١ 
سورة‌الكهف آية (ه)‎ )٣ 


( والتوازن في علاقة العبد بريه بين موحيات الخوف والرعبة 
وموحيات الامن والطمأتينة . 
ويقرأ السلم في كتاب الله الكريم من صفات ريه مايخلع القلوب » 
ویزلزل الفرائش ویہز الكيان . 
ن الك يول بين ال وليه وات الي ح0072 
ْ يعلم خائنة الاعين ا اأ (۲( 
ها الان ر اد ن ا ت ن او اه ن 
سل ال 007 
ن بطاں ربك لشد ید (e‏ 
” والله عزیز ذو انتتاء * )١(‏ 
ويقرأً المسلم كذ لك من صفات ربه مايملا قلبه لمأنينة وراحسة » 
وروحه سا وقربا » ونفسه راو ُ 
” واذ ا سألك عباد ى عني فاني قريب أجيب دعوة الداع انا دعان ا ) 


” وماکان الله لیضیع ایمانکم ان الله بالناس لرووف رحی * (۷) 


)٣٢( سورة الاأنفال ية‎ ) ١ 
)١۹( سورة غافر آية‎ ) ۲ 
)١١( سورة ق ية‎ )٣ 
)۱۲( سورة البروج آية‎ ) > 
)>( ه) سورة آل عمران آية‎ 

) ۸1 ( سورة البقرة آية‎ ) ٦ 
)٤۳( سورة البقرة اة‎ ) ۷ 


aS 


" يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الاتسان ضميفا ” )١(‏ 
TEE a O OTE ETS‏ 
e‏ 

” والله رووف بالمباں * (۴) 

) ومن جذ ا ون اك يقع التوازن في الضمير بين الخوف والطمع 
والرحبة والانس ء والفزع والطمأنينة » ويسير الانسان في حياته يقطلسع 
الطريق الى الله » ثابت الخطوة » مفتوح المين » حي القلب »موصول 
الاأأمل ءحذرا من المزالق ١لا‏ يستهتر ولا يستهين » ولايغفل ولا ينسى » 
ومو في الوقت ذ اته شاعر برعاية الله وعونه + ورحمة الله وفضله » وان الله لايريسد 
به السو* » ولا يود له العنت » ولايوقعه في الخطيئة ليتشغىنه :تعالى الله 
عن ذلك علوا کبیرا ) (*) 

وعناك ألوان شتى من مذا التوازن الذ ى سلمت به العقيد ة الا سلامية 
من جميع الأرجحات » وجميع التقلبات التي صاحبت الفكر البشرى كلما 


انحرف عن مهج الله . 


) ۲۸ ( سورة النساءُ ية‎ )١ 
) ٩٩ ( سورة مریم ية‎ ) ۲ 
)۱٤١( سورة البروج ية‎ ) ٣ 
) سورة البقرة ية ( ۷ء۲‎ ) > 


ه ) خصاتص التصور الا سلامي ( ۱٣۲-۱٥۲‏ ) 


شد ۷¥ لے 


اسا ا الإابة :: 


والمقصود بالا يجابية معنا . ء الا يجابية الفاعلة فيعلاقة الله سبحانه 
بالكون والحياة والأ تسان » والا يجابية الفاعلة كذ لك من ناحية الانسان ذ اتسه 
في حد ود المجال الانساتي .. 

( ان الصفات الالہية في التصور الا سلامي ليست صفات سلبية . وان 
الانسان - في التصور الاسلامي يتعامل مع اله موجود » خالق » مدير » 
مريد » مهيمن بتادر ١ء‏ فعال لمايريد .. كامل الا يجابية والغاعلية .. 
اليه يرجع الاأمر كله » ولايتم في ذا الكون شي * الا باراد ته وعلمه وتقد يره 
وتدبیره » وعو سبحانه - مباشر باراد ت وعلمه وتد بیره لکل عبد من عباده » 
في کل حال من أحواله » ولکل حي ولکي شي “غي هذا الوجود كذ لك . 

" وما كان الله ليعجزه من شي * في السماوات ولا في الارض » انه كان 
ایا یا (1(٥‏ 

” ان ربكم الله الذ ى خلق السماوات والأأرض في ستة أيام ثم استسسوى 
على العرش » يغشى الليل النهار يطلبه حشيثا » والشس والقمسر 


والنجوم ستخرات بأبره الا له الخلق والاأمر + تبارك الله ربالمالمين ۲(١‏ 


» 


)>)٠( سورة فاطر آية‎ ) ١ 
)٥٤( سورة الأعراف ية‎ ) ۲ 


۳ ) سورة الرعد آیة (۳۹) 


” لله طك الساوات والارض يخلق مايشا* »يهب لمن يشا“ انادا ء 
ویهب لمن يشا“ الذ کور » أو زوجم ذكرانا واناثا ویجعل من يشا 
CFP‏ 

وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا عو ء وان يمسسك بخیسر 

فهو على کل شي ا2 

7 ایکون ن تجوى اة الا مو رايهم ولا ةة ال و 
سات شم ولا ادات من الك ولا أكر الا عو شفع ايتا كانوا قم كحم 
٠‏ بما عطوا يوم القيامة » ان الله يكل شي * عليم ) (۳) „ 

( ان مذه الايجابية في علاقة الله - سبحانه - بخلائقه كلها مسي 
مفرق الطريق بين المقيد ة الجد ية الموشرة » والمقيد ة الصورية السلبية . 

( وتصور الانسان لالهه » وتعلق صفاته بالحياة الانسانية » مسو 
الذ ى يحدد قيمة مذ ا الاله في نفسه ١»‏ كما يحدد نوع استجابته لهذا الاله. 

( وفرق كير بين الانسان الذ ىيتصور أن اله لايحفل به » ولايحس 
بوجوده - أولايعلم بوجوده أصلا كما يقول بعض الفلاسفة - والانساان 
الذ ى يحسويعلم أن الله مو خالقه ورازقه » ومالك أمره کله في الد نیا 
وال خرة ء. 
( وفرق كذلك بين الذى يتعامل مع‌الهين متنازعين ‏ كما يقول 


الفرس - أو مع آلهة متفرقة كما تقول الوثنيات الاأخرى » والذى يتعامل 


(o6*-= €۹ ) سورة الشورى آية‎ ) ١ 
)١۷( سورة الاأتعام آية‎ ) ۲ 
)۷( سورةالمجادلة آية‎ )٣ 


2Y A= 


مع اله واحد ١‏ له ارادة واحدة ومنهج وأاحد .. 

( وفرق كذ لك بين الذ ى يتعامل مع اله شهواني » متعجرف »+ 
ظطالم ء مثهور ‏ متقلب الا عواء كاله الاغريق - بزعمهم - الذى كانسوا 
وروت خر 1 لذو افولا هوات الطغاموالغرام 5 لأيالي. شين 
شوون الارباب والمخلوقات الا مايمينه على حفظ سلطانه »ء والتماد ىفني 
طلخياتة ٠‏ 

) فرق بین الذ ی يتعامل مع اله هذا ویستید مه أخلاقه » والذی 
ا ے۶ الله الماول الك ال ال ى بك الان ان 
ماظطہر منہها ومابطن » وينہى عن السو“ » ويحب التوابين ؛ ويحسسب 
المتطهرين ) () .. 

( وأخيرا .٠ء‏ فهنالك فارق مائل بين الاتسان الذى ين أن 
الهه مو ” الطبيعة ” الخرساءالصماء » التي لاتطالبه بعقيد ة ولا شعيرة 
ولا منهج ولا نظام حياة ولا خلق ولا أدب » ولا ضمير ولا سلوك . ولا تحس 
يوجوبه أصلا »ء وليس‌لہا مي اد راك ابتدا* ؛ ومن ثم فهي لاتحسللا تعي 
ولا تد ری بخیر أو شر » ولا تحاسب من ثم - على خير أو شر .. 

والانسان الذى يعرف أن الهه ” الله ” الحي الذى لايمسوت ء 
الصمد العقصود في الحاجات ١‏ الرقيب الذى لايغفغل ١‏ الحسيب السذدى 
لاينسى »الماد ل الذى لايظلم » الرحيم الذى يجيب المضطر اذادعاه 


ويكشف السو , .. الىآخر صفات الله وأسمائه الحسنى » ء 


) ۱۷۸-۱۷۲ ( خصاتص التصور الا سلاعي ع‎ ) ١ 


si 


( ولقد عنى الاسلام عناية بالغة بتقرير مذه الحقيقة في تصسسور 
المسلمين وتوکید ها وتقریر ” وجود ” الله سبحانه في حیاتہم وتوسیعسسه 
وتعميقه . . وكانت حياة الجماعة السلمة الأولى مثلا حييا وترجمة عبلية 
لهذه الحقيقة .. فقد رأينا يد الله - سبحانه - تتد خل جهرة + وعينسه 
تلح » وسممه يرعى » أحوالهم اليومية » وأعمالهم الشخصية » وحياتهسسم 
الفرد ية والجماعية ) )١(‏ 

لقد شهد نا العناية الالهية تتد خل علائية في شأن أسرة صفيرة فقيسرة 
مفمورة لتقرر حكم الله في قضية بين امرأة وزوجها » حين لم يجد- الرسول 
لى الله غل وك ج ا را 

” لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الىالله ء 
ای انك ه ج * 03 ب 

كما شيد ناما في شأن الرجل الأعسى الفقير عبد الله ابن ام مكتسسوم 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - في بمذه الصورة الرائعة . 

" عبس وتولی » أن جا الااعسى »+ ومايد ريك لعله یزکی »أو یذ کر 
فتنفعه الذکری » أما من استفنی » فأنت له تصد ى » وماعليك الا یزکی » 
وما من جاک یسمی ومو یخشیفأنت عنه تلہی ؟ كلا »انها تذكرة » 


E TR E 


وشهد نا هذ ا التد خل في الا حد اث الکبری سوا* سوا . 


) خصائس التصور الا سلامي ص( ۷۹ ) 
٣‏ ) سورة المجادلة آية (۱١)‏ 


) (٣۲-١ ( سورة عبس آية‎ ) ٣ 


شهدتاه في الهجر ة وفي ” بدر ” وني ”أحدا ” » وفي ”الخثدق ” 
وني کل موقف من مواقف المسلمین الكبرى () . 

والصفة الأأخرى للايجابية في العقيد ة الا سلامية .. عي ايجابية 
الا نسان في الكون » وايجابية المو*من بهذ ه العقيد ة في واقع الحياة علسسسى 
وجه خاس . 

( أن الخصور الأ ساأيي مايكاد يسشقز في الضمير حش يتحرك 


مد لوله في صورة عملية » وليترجم ن اله في حالة وامية ن والمو*من هنند | 


الین اكاد الاان ار فى ضيه عى خن أنه فوة فافلة ورو ا قاعاة 
في ن ات نفسه ونوالکون من حوله . 

( ان التصور الا سلاي ليس تصورا سلبيا يعيش في عالم الضمير » قانعما 
بوجوده عناك في صورة مثالية نظرية . أو تصوفية روحانية انما مو ” تصميسم ” 
لواقع مطلوب انشاو*ه وفق جذاالتصميم . وطالما عحذاالواقع لم بوجسد 
فلا قيمة لذلك التصميم في ذاته الا باعتباره حافزا لايهداً لتحقي سق 
ناته ) E‏ 

مذا ما تثيره العقيد ة في شعور المسلم فيهب للعمل الايجابي البنا* » 
ويغرغ طاقته الا يمانية كلها في انشا* واقع تتشل فيه عذه العقيدة فضي 
خياة الفاسن. 

وحيشما ذ كر الايمان في القرآن أو ذكر المو“منون » ذكر العمل ءالذى 


جو الترجمة الواقمعية للايمان . 


) یراجع کتاب” خصاعص التصور الا سلامي ” ص( ۱۸٤-۱۸۰‏ ) 
) المصدر السابق ص ) mas (: A ° = (A‏ 


” وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ی 4 
استخلف الذ ین من قبلہم › ولیمگنن لھم د ينهم الذ ی ارتضی لهم ولييد لنهسم 
من بعك خوفهم اا * )١۱(‏ .. 
| نتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتتهون عن المنكر 
وو*ىئون بالله * (۲) 

( وقي طبيعة التصور الا سلامي ذاته ما يحفز الانسان لمحاولة 
ألحركة الا يجابية لتحقيق مذا المتهج في صورة واقعية . فالسلم يعرف 
أن الانسان قوة ايجابية فاعلة في مذ ه الاأرض ء وأنه ليسعا ملا سلبيا فسي 
تظامہا » فهو مخلوق ابتدا* ليستخلف فيها »لينشي * ويعمر » وليغيسر 
ويطور » وليصلح ويني O‏ 

O 

وسخر لكم الليل والنهار » والشمسوالقمر والنجوم مسخرات يأمره » 
ان فيذ لك لآيات لقوم يعقلون + ومان رأ لكم في الاأرض مختلفا ألوانسه » 
ان في ن لك لا ية لقوم يذ كرون » ومو الد ىسخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا » 
وتستخرجوا منه حلية تلبسوتها » وترى الفلك مواخر فيه »> ولتبتفوا من فضلسه 
ولعلكم تشكرون » وألقى في الاأرض روارأن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم 


تهتد ون » وعلا مات وپالنجم یهتد ون (t)»‏ 


(6 ( . سورة النور آية‎ ) ١٠ 
) ۱۱۰ ( سورة آل عمران آية‎ ) ۲ 
) ۱۸۸ خصائص التصور الا سلاعمي ص(‎ ) ۳ 
) ۱1-۱۲ ( ۽ ) سورة النحل آية‎ 


بدا كله .تمر المسلم أن :وتء على لا رض يقتضيه حركة متلا 
ايجابيا في ذ ات تفسه » وفي الآخرين من حوله » وفي هذه الأأرض التي 


جو مستخلف فیہا » وفي مذ ا الكون المحسوب حسابه في تصميمه “٠‏ 


اا ی 


ونقصد بتعبير الواقعية ١»‏ التحقق في عالم الواقع ء فالتصور السبذدى 
تتشقه العقيد ة الا سلامية يتعامل مع الحقائق الموضوعية ء ذات الوجببود 
الحقيقي والاثر الواقعي الايجابي ».لا مع تصورات عقلية مجرد ‏ » ولا سبع 
” مثاليات ” لامقابل لها في عالم الواقع .. 

أولا وجود لها في عالم الواقع . 

( انه يتعامل مع الحقيقة الالهية متثلة في آثارما الايجابية > وفاعليجها 
الواقعية »م٠‏ .. 

ويتعامل مع الحقيقة الكونية متمثلة في مشاحد ها المحسوسة . . ويتعامل 
مع الحقيقة الاتساتية متعظة في الا ناس كما هم في عالم الواقع ) )١(‏ ... 

فالا الى يال مه الس اله وو 7 .و ر : 
فعال لما یرید ” تدل حركة مذ ا الکزن ومایجری فيه على اراد ته وقد رته ۾ 
وعو متفرد بالالوعية » وبكل خصائص الاألوعية » ولكن مذه الخصائص كلها 
من عالم الواقع ء ذات أثر فيعالم الواقع » يمكن اد راك آثارما الواقعية . 
2 ومن آیاته أن خلقګم من تراب اذ | انتم بشر تنتشرون » ومن آيماته أن 
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكتوا اليا » وجمل بينكم مودة ورحمة ء 
ان في ذ لك لآيات لقوم يتفكرون » ومن آياته خلف السماوات والاٴرض واختلاف 


الممنتكم وألوانكم ء ان في ذلك لآيات للعالمين . 


) ٩۹۲ ( خصائص التصور الا سلاي صض‎ (١ 


لیات ن » ومن آیاته یریم البرق خوفا ولمعا وينزل من السماء 


N‏ موتا ٬ان‏ في ت لك ا 


( ومن شم يفشرق تصور الإله في الا شلا م افشراقا ردیس عه في تصسنورات 
ألاطون: رمو انى ا خا انل e‏ أله * مثالي ” 
* يفرظون ‏ هم علية “ مثاليته ا E.‏ 
a N IE NSS‏ (( 

ال ي ال لاعلا ت و کون 
واقمي مشل في أجرام وأبعاد وحركات وآثار وقوى وطاقات .. لا مع الكون _ 
الذى مو ” فكرة ” مجردة عن الشكل والقالب ء أوهو” صورة ” أو 
شال ”في المقل المطلق » أو مو” جيولي ” وماد ةغير مشكلة » أوهو 
* الطبيعة ” الخالقة التي تطبع الحقائق قي العقل البشرى .. .الى آخر 
هذه الأسما* التي أوجد تها عتول البشر والتي ليس لها مد لولات ” واقمية ” 
ا ا ا ا ۶ 

الكون في التصور الاسلامي مو مذه الخلاعق التي أبدعما الله ءوقال 
لها كوني فكانت » والتي مي خاضمة لله » عابد ة له E‏ مذ للة 


للانسان بأمر الله : 


( YE=f* ) سورة الروم آية‎ ) ١ 
) ۱۹۰ خصاتص التصورالا سلامي ص(‎ ) ۲ 
) ۲٠١ (۹٩٩۹ پراجع المصدر السابق ص(‎ ) ۳ 


ART 


الله جل لک سا خلق ظلالا ل لكم من الجيال أكنانا*(١)‏ 
" ألم تر أن الله سخر لكم مافي الاأرض ء١‏ والغلك تجرىفي البحربأره » 
ويسىك السما* أن تقع على‌الارض الا بان نه » ان الله بالتاسلرووف رحیم*(۲ ) 
وكذ لك يتعامل التصور الذ ى تنشكه المقيد ة الا سلامية مع‌الانسان »ء 
مع عذا الانسان الواقمي » الممشل في مولا * البشر كما هم » من لحسمم 
ود م وأعصاب » وعقل ونفس وروح ... الانسان ذى النوازع والاأشواق » 
والرغاقب والضرورات . . الى أخر سمات الانسان الواقمي » وصفاته المميزة . . 
انه لايتعامل مع ”الانسانية ” كمعتى مجرد : ولايتخذ ها الها يتوجسسه 
اليه بالعباد 3 » ولايتمامل مع ” العقل المطلق ككائن مشخص لان المقل 
البطلق ليست له كينونة واقعية ١انما‏ مناك العقل المفرد »قي كل 
فرد على حدة ء ومن ثم فليس هو الذى يخلق الكون او يخلق الروح كمسا 


یری بعش الفلاسغة والمفکرین * (۲) 


)۸(( سورة النحل آية‎ )١ 
(1© ) سورة الحج آية‎ ) ۲ 
) ۲١۷ - ۰>) يراجع " خصاتص التصور الاسلامي ( ص‎ ) ٣ 


الفعس الئالف 


SAAS 


أثر العقيد ة في الغرد والمجتمع :. 


لعل ابره آثار العقيد ة في حياة الانسان مي مايلي : 
١‏ - تحرير الانسان من العبودية لغير الله والخضوع لسواه »فمقينسسبدة 
الا سلام جي عقيد ة التحر ر المطللق نن العبود ية للعبيد . 

فلا عپود ية الا لله ».ولا طاعة الا لله ءولا تلقي الا عن الله .. 

” قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سوا" بيننا وبينكم ألا تعبسد 
ال الله ولا تشرك به شیغا 4 ولا يتخ بعضنا بعضا أربابا من د ون الله*(٠)‏ 

ااك ا اما اتن س جن اغ اباو مي 
على بعض » ولايتعبد بعضهم یعضا » فالناس‌کلهم لادم وآد م من تراب » 
ولا فضل لعربي على أعجبي » ولا لاأبيض على أسود الا بالتقو " ان أكرمكم 
عزد الله اتقام ” . 

لقد جاءت عقيد ة الا سلام لتدقذ الانسان من الاستعباد والا ستبسد اد 
الذی کان یزاوله کل من تهياً له قد ر من السلطان . 

فقد كانت القد رةعلى الظلم قرينة بمعنى المزة والجاه فيرف 
السيد والمسود من أمرا* الجزيرة المربية من أقصاما ني الجنوب الى أقصاما 
في الشمال .وما كان الشاعر النجاثس الا قاد حا الغا في القدح حيسن 


e 


او دیو ن 


) ٦٤4 ( سورة آل عمران آية‎ ) ١ 


= A۹ - 


يستعبد مم بالعصا وتوسل اليه شاعرجم عبيد بن الا برص حیث يقول : 


أنت الملك فوقہ سم وجم العبيد الى القيامة 
الوا لسوطك ثلا ذال الاشيقر ذ والخزامة 


( وکان عمر بن مند ملکا عرہیا حین عود الناس أن يخا بهم مسن ورا 
ستار » وحين استكثر على ساد ة القياعل أن تأنف أمهاتهم من خد مته فسسي. 
فا 

( وكان النعمان بن المنذر ملكا عربيا حين بلغ به العسف أن يتخ 
لنفسه يوما ء للرضى يفرق فيه النعم على كل قاد م اليه خبط عشوا“ » ويوما 
للفضب يقتل فيه كل طالع عليه من الصباح الى السا“ . 

و فيل عن من كلت واعل: 4 آئة سي ذلك لا نةكان يري الللمت 
کیت نة اليه افلا تخر ا كلى الت تون كان م فيه با خد 
وقیل : ” لاحر بواد ی عوف ”لات من عزته کان لا اوی بواد يه من يملك حرية 
في جواره » فكلهم أحرار في حكم العبيد ) )١(‏ 

ثم جا* الا سلام بعقيد ته الواضحة الناعصعة ليجعل الناس كلهم سواسية 
كأستان المشط لا يستعيد بعضهمبعضا + ولايحلو أحت على أحد ء. ولا 
وقع بین أبي در الفغاری وبلال بن رباح - رضي الله عنما - ما أفلت معسه 
لسان أبي ذر بكلمة ” يا ابن السودا*” .. غضب لها رسول الله ل الل 
وسلم غضبا شد يد | وألقاها في وجه أبي ذ رعئيفة مخيفة . 


” يا با ذ ر طف الصاع ليس لابن البيضا* على ابن السود 1* فضل ” 


) من کتاب” حقائق الا سلام وأباططليل خصومه ” للاستان المقاد ص 


° ( Yoo = + )} 


نعم لقد سوی الا سلام بین النایں » وارتفع بهم الى الستوى اللاشق 
لكرامة الانسان » وأنقذ مم من وحل العبود ية لفير الله » ولولاه لظلوا 
غارقين فيه الى الاأذ قان ١‏ لقد جات عقيدة الا سلام لتحرر الانسان مسن 
عقد ة الخوف من غير الله والخضوع لسواه . 

ولتعلن أن أى مخلوق لايملك لمخلوق آخر ضرا ولا نتفعا » ( وان 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا جو » وان يرزدك بخیر فلا راد لفضله » 
به ن با ن اداه وو ال ال 0 

لقد کاتت فرائص العربيدي قبل الا سلام ‏ ترتمد خوفا عند ذکر 

رستم وجیش فارس » فان ا بهذا العربي - بعد الاسلام - يتحدى رستسم 
وجيشه » ويد خل وقد تمكنت العقيد ة من فو*اد ه - على مجلس رستم ومسو 
بین أعوانه وحاشیته وقد خضعوا له راكمين أو ساجد ين وحوله النمارق والزخارف 

يد خل ذلك المربي البسيط الذى كان بالامسيخشى صولة رستسم 
وبطشه » فاذا به اليوم - بعد أن خالطت بشاشة الايمان قلبه - يستهسين 
برستم وحاشیته » ویزد ری زخرفه وتمارقه » ید خل راکبا على فرسه حتسسی 
ید وس به على طرف البساط ثم ينزل ویرہدل ر ا جد عبد 3 الىكان ۾ شم 
یقبل على رستم حاملا سلاحه حتی یجلس بجائب رستم وعلی فراشه + فیسسرع 
من كان في المجلس‌اليه فينزلوه فيقول لهم : دعوني ءلقد بلغتنا عنكسم 
الأحلام » ولكني لا أرى قوما أسفه منكم » وان ملكا يقوم على هذا لايدوم › 


ثم یسأله رستم » ما الذی جا* بكم ؟ فيقول : الله ابتعثنا لنخرجح سن 


))١۷( سورة يوتس آية‎ ) ١ 


E 


ما* من عبادة العباد الى عباد ة الله وحده + ومن جور الاد يان الى 
عد ل الاسلام » ومن ضيق الد نيا الى سحة الد نياوالاخرة . 
مكذ ١‏ تحر رت النفوس من الخضوع لغير الله والخوف من سواه 
ومكذا تفمل العقيدة في نفس معتنقها فيتحول من حال الى حال » 
ويوقن أن غير الله لايملك ضرا ولا تفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا . 
۽ - شعور النفسبالثقة والسكينة والطمأنينة » وما يحلو قلب من رصيسد 
القن 5 رالا يان إلا اتا القلق والا هراب وامفة هه الام سى 
والشقاء . 
” ان رصيد الايمان جو أكرم رصيد وأقومه في حياة البشرية »انه رصسيد 
من الهدى والنور » ومن الثقة والطمأنينة » ومن الرضى والسعادة » وسن 
المعرفة واليقين وما يخلو قلب بشرى من هذا الرصيد حتى يجتاحه القلق 
والظلام » وتعمره الوساوس والشكوك » ويستبد به الأسى والشقا* » شم 
روح يتخبط في ظلما* طاخيه » لايعرف ين يضع تد ميه في التيه الككيب . 
وصرخات القلوب التي حرمت هذا الزاد » وحرمت عذا الأتس » وحرمسست 


عمذا التور » صرخات موجعة في جميع العصور ۰ يقول عمر الخيام : 


أحسفي تفسي دبيب الفنا* ولم أصب في العيش الا الشقاء 
ياحسرتا أن حان حيني ولمم يتح لفكرى حل لفز القضا* 
تروح أيامسسي ولا تفتدى كما تهب الريح تي الغد قسف 


اه اقا انى وين ت اهن تفي و اله 
غد | بظهر الغيب واليوم لي وكم يخيب الظن في القب سل 


٩۲ =‏ ~~ 
ولستبالغافل تی ارق ال وای ۲3 خا 
سأنتجي الموت حثيسث الورود وينمحي اسي من سجل الوجود 
مات اسا ياش غا اة ايام طول ات ١‏ 
ان و اا ن ال م 
يعينه ويرعاه : ” الله ولي الذين منوا * (۲) 
ومن کان الله ولیه فلا ییاٌس ولا یحزن ” لاتحزن ان الله معنا * (۴) 

” انه لايياّس من روح الله الا القوم الكافرون * (°) 

م - الاحساس الد اقم بحراقبة الله تعالى » ومذا من د رجات الايسسان 
العالية » ومي د رجة الا حسابي التي عرفا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الحد يث الشريف : * أن تعبد الله كأتك تراه 
فان لم تكن تراه فانه يراك ” .. 
ومراقبة الله توقظ الضمير » وتشجع على الخير » وتنهى عن 

الشر » وتجعل الانسان نظيف القلب ء نظيف الفكر ء نظيف الشعور » 

نظيف العمل ء. لاأنه يعلم أن الله مطلع عليه في حركته وسکونه » في 


عله وقوله : ” ان الله لايخفى عليه شي * في الأأرض ولا في الستاء*(١)‏ 


) في ظلال القرآن ج ۳ ص ۳.ه لسيد قطب رحمه الله . 
)٣‏ سورة البقرة آية (۷ه۲) 

. )).( سورة التوبة آية‎ )٣ 

۽ ) سورة يوسف آية (۸۷) 


ه) سورة آل عمران آية )٠١(‏ 


~~ ٩۳ 


وشعور الوان بان عین الله - سبحانه ‏ على نیته وضمیره » وعلسی 
ر وعمله .. يثير في حسه مشاعر حية متنوعة » شعور التقوى والتحرج 
أن يهجسفي خاطره هماجسريا* أو تظامر » وعاجس شح أوبخل وجاجس 
نوف من الغقر أوالغبن » وشعور الا طمتنان على الجزا* والثقة بالوفا* . 
۽ _ الاعتقاد الجازم بأن الله - وحده - مو الرزاق وأنه - وحده مسو 

المنعم الوحاب ” الله بيسط الرزق لمن يشا* ويقدر ” )١(‏ وفضي 

السما* رزقكم وما توعد ون » قورب السما* والاأرض انه لحق مثلما انكسم 

تنطقون * (۲) . 

ون او ع اه ی ةه ن مار ال ساب 
الظاهرة في الاأرض ١‏ ويستيقن أن مذه الأسباب ليست مي التي ترزقه » 
فرزقه مقد ر في السما* » وما وعد ه الله لابد أن يكون .. 

( روى الاأصممي ناد رة ذ كرما الزمخشرى في الكشاف E‏ 
نحن لطرافتها - في تحفظ من جانب الرواية ‏ قال ۽ ” أقبلت من جاسسع 
البصرة ١»‏ فطلع اعرايي على قعود له »قال : ممن الرجل ؟ قلست 


الرحمان » فقال : اتل علي » فتلوت + ” والذ‌اریات ” .. فلما بلغت 
قوله تعالی : 
١‏ ) سورة الرعد ية )۲٣(‏ 


) ۲۳-٣۲۲ ( سورة الذاريات آية‎ ) ٣ 


” وفي السماء رزقکم وما ٹوعد ون * قال ۽ سبك فقام الى نا نأاقتىه 
ففنفما ووزعها على من أقبلل ا e‏ الى سیه وقوسه فکسر مما وولی ٤‏ 
فلا حججت ع الرشيد طغفقت أطوف فان | آنا بح يهثف بي بصشننسوت 
اقيق ز فألقفت قافا أا بألا زاي ee‏ واصفز فش قلق OT‏ 
السورة ¿ فليا بلضث الآثية صاخ قال ۽ قل وجد نا ماوعد نا رپنا حقا) ( 1( 
ه- ومع الاعتقاد بأن الله ن وحده - مو الززاق أ وأن الرزقلايسوقسسة 

حرص حریص » ولایرده کراعیة کاره .. 

مع ذا كله فان المقيد ة تقرر في نفس صاحبها أن الله سبحانسسه 
عو المالك أيضا لهذا الكون بما فيه ومن فيه ” له مافي السماوات E‏ 
الاأرض * (۲) 
وعمذه الحقيقة التي تنشكها المقيد ة الا سلامية لها أ ثر گبیر فسسسسي 
حياة الانسان على ظهر مذ ه الاارض ( فان مجرد استقراره مذ ه الحقيقسسة 
ي لعن د مو فوا ان و اله اة ج اى 
السماوات وما في الأأرض .. مجرد تصور الانسان لخلو يده من ملكية أى شي * 
مما يقال : انه يملكه ء ورد هذه الملكية لصاحبها الذى له ماني السماوات 
وما في الأرض . . مجرد احساسه بأن مافي يده عارية لاأ محدود » سم 
يردها صاحيها الى أعارعا اة في الا جل -المرشوم ء . امجرت استخضار 


هذه الحقافق والمشاعر كفيل وحده بأن يطلا من حدة الشر والطمع » وحدة 


) في ظلال القرآن ج ۲۷ ص ( ۸۲ه ) 
۲( سورة البقرة آية ) Too‏ ( 


الشح والحرص » وحدة التكالب السمور » وكفيل كذ لك بأن كسب 
في النفس القناعة والرضى بما يحصل من الرزق » والسماحة والجود بالموجود 
وأن يفي على القلب الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء* . فلل 
تذ هب النفس حسرات على فاشت أو ضائع » ولا يتحرق القلب سعارا 


على المرموق المطلوب ) (() 


٠‏ - ومن آثار العقيدة الاسلامية نها تبعث في النضسوح الشجاعة 
والا قد ام ورغبة الا ستشهاد في ل آله ت لان الوق با ن 
الموت والحياة بيد الله - سبحانه - ” الذى خلق الموت والحياة 
للوکم آیکة حن هلا * ۲)١١‏ 
وأن لكل انسان أجل محتوم لايو*خر ولا يقد م : (فاناجاء 

أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقد مون ) (۲) 
" وماکان لنغس أن تموت الا بان ن الله کتابا موءجلا * )٤(‏ 
وانطلاقا من ذه الحة يقة التي تنشكها عقيد ة الا سلام في نفوس الاس 

زحغت جموع المسلمین تنشر د ين الله في کل کان يمكن أن تصل اليه #اقيير 

عابئة بالا موال والمقبات » حاملة أرواحها على أكفها » راغبة في تيل 

الشهادة في سبيل الهدف الذى خرجت من أجله » يقول صاحب” الظلال” 


رحمه الله عند ذ کره لغزوة بد ر : 


) في ظلال القرآن ج ۳ ص ۲۰> 
؟) سورة الىلك آية (؟۲) 
)٣‏ سورة‌النحل ية ((1) 
») سورة آل عمران آية ( ١٤١‏ ) 


” ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس فحرضهم وقال : 
( والذی نفسي بيده لايقاتلہم اليوم رجل فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غيسسر 
حبر الا أد خله الله الجنة . فتال عميرين الحقام وني يده ترات يأكلهن : 
بخ بخ أفما بيني وبين أن أد خل الجنة الا أن يقتلني موا* ؟ ثم قذف 
التمرات من يده » وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل رحمه الله تعالى . 

” قال ابن اسحاق : وحد ثني عاصم بن عمر بن قتاد ة : أن عوف 
ئن آلا ر قال ٠‏ يار مول الله ا بك الريب :ن وه ۴ قال ع 
يده في المد و خاسرا » فتزع د رعا کانت عليه فقذ فا شم أخذ سيغه فقاتل 
القوم حتىقتل رحن الله ) )١(‏ 
ب - أثرالايمان بالملائكة في حياة الفرد : 

والايمان بالملاتكة له آثاره الا يجابية في حياة المسلم فالذ ى يستشعر 
بقلبه وجود الملاتكة ويو "من برقابتهم وكتابتهم لأعماله وأقواله » واحصائهسم 
لكل مايصد ر عنه من قول أوعمل : ليل کان ام کثیر » عظيم أم حقير » 
لاشك أن من يشمر مذا يظل داعم الاستقامة على أمر الله يخشى أن 
يعصي الله في سره وعلانيته كما أن الايمان بالملائكة يمنح السلم الصب ر 
ومواصلة الجهاد في سبيل الله عتد ما يوقن أن الملائكة تقاتل معه جتبا الى 

قال تعالى : ” ان يوحي ربك الى الملاتكة أني معكم فشبتوا 


الذين منوا سألقي في قلوب الذ ين كفروا الرعب فاضربوا فوق‌الاعنااق 


) ۷۷۹١ ( ص‎ ٩ في ظلال القرآن ج‎ )١ 


واضرپوا منهم کل بنان * )1( 


واخيرا ( ان الايمان بالملاتكة طرف ن الايمان بالفيب »وعو 
حقيقة غييية لا سبيل للادراك البشرى أن يعرفها بذاك ١‏ بوساظه الحسية 
والعقلية المهيأة له .. بينما كيانه مفطور على الشوق الى معرفة شي * مسن 
تلك الحقائق الفيبية ومن ثم شاءت رحمة الله بالانسان - وغو العليم بتكوينىه 
وأشواقه ومایصلح له ویصلحه أن یمد ه بیلرف ن الحكائى اليية هذه ويمينه 
على تمثلها ‏ ولو كانت أد واته الذ اتية قاصرة عن الوصول اليها - وبذلك 
يريحه من المنا* ومن تبد يد الطاقة في محاولة الوصول الى تلك الحقاشق 
التي لایصلح کیانه وفطرته بد ون معرفتها » ولا یطمئن باله ولا يقر قسراره 
قبل الحصول عليها : بدليل أن الذ ين أراد وا أن يتحد وا على فطرتهم + 
فينفوا حقافق الغيب من حياتهم استيد ت ببعضهم خرافات وأوجام مضحكة » 
أو اضطريت عقولهم وأعصابهم وامتلأت بالعقد والاتحرافات » 

( وفضلا على د لك كله فان الا يمان بحقيقة الملائكة يوسع اناق 
الشعور الانساني بالوجود » فلا تنكمس صورة الكون في تصور المو“من حتسسسى 
تقتصر على ماتد رکه حواسه ۔ وجو ضقیل _ کا أنه يونس قلبه بهذه الارواح 
المو*منة من حوله » تشارگه ایمانه بربه » وتستغغر له » وتکون في عونه علسی 


ار بان اله ور امي طت فده جن و ف 


)١٣( سورة الاأنفال ية‎ )١ 
۽ ) في‌ظلال القرآن ج ۳ ص (١۰٥ه- ؟ءه‎ 


ا 


ا اث الايمان باليس الأخر ني حياة الثرد : 


( ان التصد يق بيس الد ين شطر الايمان «وهوذو أثر حاسم 
في منهج الحياة شعورا وسلوكا » ان ب المصد ق بين الد ين 
فير الميزان قي يشد المكذب بهذا اليم أو المسٹريب فيه » ميزان الحياة 
والقيم رالأعنال واا حد اث »> المصد ق بيس الد ين يعمل وهو ناظر لميسزان 
الساة لإ لمیزان ألا رض ن¿ ولحساب الا خرة لا لساب الد نيا : ويتقبل 
الا حد اتف خیرها وشرها وقي حسابه آنا مقد مات نتائجہا هئاك ١‏ فيضيف 
اليا النتائج المرتقبة حين يزنہا و ٠٠‏ والمگذ ب بيمم الد ين يحسسسب 
کل هي بحسب مايقع له منه في ا ال ى وت 
وحد وډ ه هي حد ود هذه الا رض وحد ود مذاالعمر » ومن ثم پتفیر ابه 
وتختلف نتائچ موازينه » وینتهي الى نتائج خاطثة فوق ماينحصر في مساحة 
ن النا ن وسا ن الان ود3 5 وو وا سکن د چ کلى: ان 
مايقع في هذا الشطر من الحياة الذى يحصر فيه تأملاته وحساباته وتا اة 
قد لا کون مطمتنا ولا مریحا ولا عاد لا ولا محتولا » مالم يضف اليه حساب 
الشطر الآخر وهو أكبر وأطول » ومن ثم يشقى به من لا يحسب حساب الآ خرة 
أو يشتي غيره من حوله . ولا تستقيم له حياة رفيعة لا يجد جزا*ها في هذه 
الأرض واضحا .. ومن ثم كان التصد يق باليس الآأخر شطرالايمان السسذدى 
يقوم عليه منهج الحياة في الاسلام ) )١(‏ .. 


ان الا يمان بحقيقة اليم الآ غر تهذب آخلاق الناس » وتوة ظط 


() في غظلال القرآن ج ۲۹ ص ۲۸۳۲ ۰ 


٩٩ |‏ ت 


ضمائردم وتفتح على الخير أرواحهم » وتتوى على الصلاح نفوسهم + وتثبست 
على الحق تلوبهم » فيزول الفهم والجشع والحرص على شهوات‌الحياة 
الد نيا » والتهافت على مشناعہا ب«والتفاخر بزينتها .. 

ولا تعود ألحياة كما كات في قر النفكن حى لط ت 
ولا حداف ولا غاية .. آرحام تدفع » وقبور تبلخ .. وپین هاتين لهسو 
ولعب » وزينة وتغاخر » ومتاع قريب من متاع الحيوان .. لق أصبح الاأمر 
مختلف جدا بعد الايمان : 

( فالناس لم يخلتوا عثا » ولن یترکوا سدی » والدې تدر 
حياتهم ذلك التق ير الذى وضحته آيا ت الترآن الكريم » ونسق حياتهم 
مع الكون الذى يعيشون فيه ذلك التفنسيق » لايمكن أن يدعهم يعيشون 
سدی »۰ ویموتون هلا : 

ويصلحون في الأرض أو يغسد ون ثم يذ ديون في التراب ضياء ا 
ويهتد ون في الحياة أ( يضلون ثم يلقون مصيرا واحد! ويعد لون في الاأرض 
أو يطلبون ثم يذهب العدل والظلم جميدا ء 

( ان نالك يوما للح والفرقان والغصل ني كل ماكان » ومو 
اليم المرسوم الموعود الموتو ت بأجل عند الله معلن محدود : " ان يسم 
الفصل كان ميقاتا ( 7( « (YY)‏ ) 


(۱۷ ( سورةالنباً اآية‎ )١ 
٣)۲ ۽ ) في ظلال القرآن ج ۳ ص‎ 


~~ ee» 


ب أثر الايمان بالتدر في حياة الفرد : 


ان الایمان بقضاء الله وقد ره يستب في تفس المومن طمأنينة وأمانا » 
وييعث في روحه الخير والعطا* ويد فعه الى السعشي a‏ 
الحلال » وبيث فيه الشجاعة والتضحية والا قد آم . ) 

ان المو“من بقد ر الله يشعر أن کل شي“ » كل صغير وکل کبيسر » 
کن ی کل مان کل ترك وکل ای کل ای وکل دار :کل 
معلیم وکل مجہول ؟ کل شي“ انما خلق پتدر : ) 

تال تعالی : ” انا کل شي* خلتتاه بقد ر * (۱) 

ولقد وصل العلم الحد يث الى أطراف من هذه الحقيقة التي تحطلها 
كلمات هذ ه الآية الكريمة القليلة العدد التييرة المعنى .. ولما كان مجال 
البحث هنا لا يد للتفصيل فانتا نحمل هنا يحض ماذكره الاستان 
عبد الرزاق نوفل : 

( ۰. وکل حي مزود بالخصائص والوسائد التي یحصل بہا علسى 
طحامه » والتي مها بدا اللو من الهم :الا تمان اجان 
والطير وأد نا أنواع الأ حيا* سوا* .. 

( البويضة بعد لقيحها بالحيوان المنوى تلصق بالرحم . ومسي 
مزود ة بخاصية أكالة تمزق جدار الرحم حولما وتحوله الى بركة من السسدم 
الطاب الامضاسا ووا الل المن لدی بو الجن با سه 


(۹ ( سورة القمر آية‎ )١ 


~n ( = 


من أجله دون اطالة قض تسيب تخمرالغذا* فيه » أو قصر يوك ى الى 
اند فاع الغذاء اليه بما قد يو*ذيه ) .. 

( .. والشدى يغرز في نهاية الحمل ويد * الوضع ساتلا n‏ 
مائلا الى الاصغرا* » ومن عجيب صنح الله أن هذا السائل عارة عن صواد 
) كيماوية ذ ائبة تقي الطفل من عد وى الأمراض » وني اليوم التالي للميلاد 
ق ن E‏ المد ير الأعتام آ ن ا ا الان 
E RE a e a‏ 
بعد سنة » بينما لا تزيد كميته في الأيام الأولى على بضحأوقيات . 

ولا يقف الاعجاز عند كمية اللبن التي تزيد على حسب زياد ة الطفل » 
بل ان ترکیب اللبن کذ لك تتغیر مکوناتہ ۔ وتترگز مواد ہ e‏ فہو یکاد یکون 
ما* به القليل من النشويات والسكريات في آول الاأمر ثم تترکز مکوناته فتزید نسبته 
النشوية والسكرية وال هنية فترة بعد أخرن بل يوما بعد يسم بنا يوافق 
أنسجة وأجهزة الطفل الستمر السو ) 4 

(وتتبع الأ جهزة المختلفة في تكوين الانسان روظائفبا ,طريقة عملا 
ود ور کل منہا في المحافظة على حياته وصحته ٠.٠‏ يكشف عن العجب والعجاب 
في د قة التقد ير کال e‏ الله وهي تبر أمر كل قرد 
E E E E E e I J‏ 

وعجاقب الحياة في النبات لاتقل في اثارة المجب والد هشة عن 


عجاتبها في الا نسان والحيوان والطير » رالتق ير فيا لا يقل ظهورا وبرزوا 
عنه في تلك الأّحياء . ” وخلق کل شي * فقد ره تق يرا ” )١(‏ 


. الله والعلم الحديث ص ۷> - ۸> لعبد الرزاق توفل‎ ) ١ 


e۲ -‏ سے 


( على أن الأمر أعظم من هذا كله وأشمل في التق ير والتدبيسر » 
ان حركة هذا الكون كله بأحد اها ووقأتعہا وتياراتها مق رة سد برة صغيرها 
وكبيرها »كل حركة في التاريخ ككل اتفعال في نفس فرد » ككل نفس 
يخرج من صد ر : ان هذا النفس مقدر ضفي وتته » مقد ر في مکانه »مقد ر 
في ظروفه كلها » مرتبط بنظام الوجود وحركة الكون » محسوب حسابه في 
التناسق الكوئي کالا حد اث العظام الضخام ۽ ) 

وحمذا العود البرى الثابت و حده متاك في الصحرا* » انه هو 
الاخ فام SE SUSE E E‏ 
وهذه الثلة السارية » وهذه الهيا*ة الطاقرة ء وهذه الخلية السابحة 
في الما* » كالافلاك والا جرام الهائلة سوا* ۽ ( تقدير في الزمان » 
وتقد یر في الىكان » وتقد ير في الصورة ء وتتاسق مطلق بين جميسسع 
الملابسات والا حوال .. 

( .. انەقدر الله ورا* طرف ا یه ۽ لکل حادث » 

ولكل نشأة ولكل مصير » وورا* كل نقطة » وكل خطوة » وكل تبد يسل 
او 
۰ ( انه قد رالله النافذ ١»‏ الشامل الد قيق ء العميق » وآحيانا 
يرى البشر طرف الخيط القريب ولا يرون «رقه البعيدة » وأحيانا يتطاول 
الزن بين لذا او المضي ر ا » فتغفى عليهم حكسة 
التد بير » فيستعجلون ويتترحون » وقد يسخطون أو يتطاولون : 

( والله يعلمهم في هذا القرآن أن كل شي“ بقد ر ليسلموا الأسر 


۴ ن C3 a ٤‏ 
لصاحب الامر » وتطمئن قلوبهم وتستريح » ويسيروا مع قد ر الله فنسسسي 


= ef ~~ 


توافق وني تناسق » وفي انس بصحبه التقد ر في خطوة المطمئن الثابسسست 
الوثيق ) )١(‏ 

ل ا ا کے ااا م ی ا ا ی 
أنفسكم الا في كتاب من قبل أن اها أن تلك طى الله سير . لكلا اسا 
على مافاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم والله لا يحب کل مختا ل فخور ”(؟) 

فاخ الابة النسلمة اليح الى الا ان بحقيتة القد ر فلا نجسسد 

فيا المتذللون الذين يركعون لغير الله خوفا على مصالحمم » ولا الجبناء 
الذين يصمقوا لمجرى أن يتخيلوا عد وهم .. 

( نحن بحاجة الى ايان ' يحيي الأمة من جديد » وييعحث فيهسسم 
الحركة والتضحية في سبيل الله «وينبت ف قلوههم حب الله والصبر على 
البلا والمحن » والسعي للخلاص من كل كابوس جشم على صدرها » 
ويجعلما تنهض نهضة اسلامية مبنية على الحقيد ة العلمية الراسخة » التسي 
تحدم الشهوات والمغريات » وتنشي * لمن والا طمتتان والسلام » وتعيسسد 
للمجتمع الا سلامي مجد ه السابق واستمرار تياد ته وانتشار د عوته حتی یکون 


خير آمة أخرجت للناس r‏ 


٦11 1€ في ظلال القرآن. ج ۷ ص‎ )١ 
)؟١‎ ٣۲ ( ؟) سورة الحديد آية‎ 
) ۲۸٦۱ ( الا سلام کیا فهمت ( محمد القاسمي ) ص‎ (f 


ص چ ~~ 


آشر الحقيد ة في المجتسع : 


لعلا لا تخطيء اذا قلنا : ان الحياة بلا عقيد ة كالسفينة بلا ران » 
فكما أن وظيفة الربان هي قياد ة السفينة NT‏ والتحك في سيرفسها 
وضبطل مسارها .. كذلك فان وظيغة الحقيدة في الحياة هي التوجيه والضبسط 
والقیاد ة والتحكم في مسار عجلاتالحیاة حتی تصل نہایتہا المقد رة لہا 
بخیر وسلام . . 

وكما أن السفينة التي فقد ت ربانها تتحرض للاضطراب والضياع شم 
الغرق والهلاك » فكذلك الحال في المجتمحات‌التي تستغني عن العقيدة 
والا يمان انبا لابد أن تتعرض للشقا* والقلق والا ضطراب » وفي النهاية الس 
الضياع والد ار 4 

والذى ينظر الى تاريخ المجتمعات البشرية قد يما وحديثا يدرك 
بوضوح أن المجتمع الذی تمظت فيه عقید ‏ التوحید بنقائہا وصفافہا ۔ 
مجتمع خير يسود فيه الأمان والا طمثنان والرقي والسلام .. رأن المجقسسح 
الدذى يعيش بلا عقيدة من الله أو يعتمد ي حیاته على عقائد فاسسهد ة متفسخة 
صنحتها الأهوا* والعقول القاصرة .. تسود فيه حياة القلق رالحيرة والشقاء 
والخراب . 

ويكفي - في هذا المجال - أن تستعرض طرا من الحياة الجاهلية 
التي كانت تسود المجستمع المربي قبل الا سام للد لالة على صحة مانقول : 

يقول جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يحد ث نجاشي الحبشة : 


) آیہا الملك e‏ کنا قوما أجل جاجلية ۾ تعبد الأصتام اگتمىل 


e je’ - 


الميتة وناي الفؤاحش » وتقطع ا رحام وٽسبي * الجؤار ء ويأكل القوى 
منا الضعيف .. . فكنا على ذلك حتى بحث الله الينا رسولا منا »تصرف 
نسبه وصد ته وأمانته وعنافه » فدعاتا الى الله وحده لنوحده ونحبده » 
ونخلع ماكنا تعبد نحن روآباو*نا من د ونه من الحجارة والاوثان » وأمرنا 
بصد ق الحد يث »ء» وأد ا* الأمائة » وصلة الرحم » وحسن الجوار » اک 
عن المحان والد ناء ونهاتا عن الفواحش ٠‏ وتول الزور ء وأكل مال اليتيم » 
وقذ ف المحصنات » زأمرتا آن تعبد الله ولا نشرك به شیا » وأمرتا بالصلاة 
والزكاة والصياء )١(‏ ) 

ويول الا ستان أبو الحسن الند وى في كتابه 'القيم :: ” ماذا خسسسر 
العالم بانحطاط السلمين ” : ۰ 

” وكاتت المرآة في المجتمع الجادلي عرضة غين وحيف تو*كل حقوقبا 
وتہتز آموالہا ٤‏ وشخ من ارشها » وتعضل بعد الطلاق أو وفاة الزوج من 
ان تنح روجا ترضاه .» وتورث كما يورث المتاع أو الداابة عن ابن عباس 
رضي الله عنما قال : کان الرجل ۱ذ۱ مات يوه آو حمیه فهو احق بامرأتسه 
ان ثا“ اُمسکہا E‏ حتی تقتد ی پصداتہا ) ¢ او RE E‏ ۰ 
ا 

” وقد بلفتكراهة البنات الى دد الود ۾ فمنهم من کان يتسد 
البتات لمزيد الغيرة ومخافة لحوق الحار بهم من أجلهن » ومنهم من كان 


یکل من البنات من کانت زرقا* أو شیما* آو برڈا* أو کسحاء تشاو*ما من سم 


) قي ظلال القرآن ج > ص ٠۲۹‏ 


بهذ ه الصفات ومنہهم من كان یقتل أولاں ه ا الا نفاق وخوف الفقر ) )۱( 

ويلخص الا ستان أبو الحسن الند وى في كتابه المذ كور لوثة الشرك 
والوثنية الهابطة السان جة التي كاتنت ساتدة في الجزيرة العرهية قبل الا سلام 
فیقوڵل : ۰ 

انغمست الأمة في الوثنية وعباد ة الأصنام بأبشح أشكالها نكان لكل 
قبيلة أو ناحية أو بد ية صم حاص » بل كان لكل بيت صم خضوصي » قال 
الكلبي : کان لهل کل دار من مک صتم من د ارهم یعبد وته . فاذا أراد 
آحد هم السغر كان آخر مايصنع في منزله أن يتمسح به » واذا قدم من سفره 
کان اول مایصتع اذا د خل منزله أن تمسح به أيضا 4 

ا ت ي ا ا ا و و 
من اتغذ صنما » ومن لم يقد ر عليه ولا على بثا*ٌ بيت تصب حجرا أمام الحسن 
زام ا ھا ا ین :د ا و ا 
في جوف الكعبة وفي فناكما ثلاشائة وستون صنما » وتد رجوا من عبان ة الأأصنام 
والاوثان الىعبادة جنس الحجارة » روى اليغارى عن أبي رجا* العطاردى 
قال ب كاتس الجر ادا وخا خر كو اه الشناة وا عدا الا خر 
فاد ا لم نجد حجرا جمعنا حثوه من تراب ۾ مم جتنا بالشاة فحلبنا عليسة 
ثم طفتا به » وقال الكلبي : كان الرجل اذا سافر فنزل منرلا أخذ أرسعسة 
أحجار فنظر الى أحسنها فاتخذه ريا » وجعلل ثلاث أثافي لتدره ١‏ واذا 


ارتحل ترکه . 


۹-1۸ ماذا خسرالعالم بانحطاط السلمين لأبي الحسن الند وى ص‎ ) ١ 


=“ oY ت‎ 


” وكان للمرب ‏ شأن كل أمة مرک في کل زمان ومكان ‏ آلہة 
شتى من الملائكة والجن والكواكب » فكانوا E‏ أن الملاتكة بتات الله 
فیتخذ ونہم شغماء لهم عند الله » ویحید ونم ویتوسلون بهم عند الله » 
واتخذ وا كذلك من الجن شركا* لله » وآمنوا بقد رتهم و وعبد وهم ۰ 

وكانت حمير تعبد الشس ٠»‏ وكلائة التمر » وتميم الد بران » ولخم 
وجذ ام المشترى وطي سا وق المخرن دام فطا رد 

أما عن الثارات القبلية التي كانت تشخل احتمامات المجتمع العربي 
قبل الا سلام فیقول الاستان الند وى في مصد ره السابق : 

” هانت عليهم الحرب واراقة الد ماه حت كانت تثيرها حاد شة 
ليست ا خطر فحرب د احس والغبرا* ماکان ا ان د ا 
فر تيس بن زهير » کان سابتا تي رهان بين تيس بن زهير وحذ يغضة 
ابن بد ر » فعارضه سدع بايعاز من حذيفة لطم وجهه وشغله ففاتته 
الخيل ء وتلا ذلك قتل » ثم أخذ بالثأر ١‏ ونصر القبائل لأبنائها ء 


وسر ء ونزع للقبائل » وقتل في ذلك ألوف من الناس * )١(‏ 


” وكانت ذلك علامة فراغ الحياة من الا حتمامات الكبيرة التي تشغلمم 
عن تفريخ الطاتة في هذه الملايسات الصخيرة » ان لم تكن لهم رسالة للحياة 
ولا فكرة للبشرية » ولا د ورللانسانية + يشخلمم عن هذا 
ولم تكن هناك عقيدة تطهرهم من هذه الأرجاس الا جتماعية الذميمة .. 


وماذا يكون الناس من غير عقيدة الهية ؟ مادا تكون اهتماماتهم ؟ وماذا 
من عير ن م 2 


Y9 = ¥ وحتى‎ ٠٤ - 1١ مانا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص‎ )١ 


م ۰۸ ~~ 


تکون تصوراتہم ؟ ومانا تکون أخلاقہ ” (۱) . 

وما أن سرتعقيد ة الا سلام في هذا اللجتع + واتتشرت في أرجساء 
الجزيرة العربية حتى تحول المجتمع العريي من حال الى حال » ومن طسور 
الى ور ء 

تعسم “ ” لقد نقل الا سلام العرب من طور القبيلة » واهتمامسات 
القبيلة » وثارات القبيلة » لا ليكونوا أمة فحسب » ولكن ليكونوا - على 
حين فجأة ومن غير تسهيد يتد خل فيه الزمن أمة تقود البشرية » وترسسم 
لا مظها » ومناهجح حياتبا » وأنظمتها كذلك في صورة غير معهودة في 
تاريخ البشرية الطويل ” (۲) 

لقد فملت العقيد ة الا سلامية في نقوس العرب أعظم انقلاب عرفته 
البشرية في التاريخ ومنحتهم وجود هم القوسي ء اخم الا مى » ووجود هم 
الد ولي .. وقبل كل شي* وأهم من كل شي * ٠»‏ وجود هم الانساني . 

لقد كانتعقيد ة الاسلام هي ” بطاقة الشخصية » التي تقدم بها 
العرب للعالم فعرفهم ء ا » وسلمم القيادة . 

” وهم اليم وغد ا لا يحملون الا هذه البطاقة » ليست لهم رسالة غيرها 
يتعرنون بها الى العالم » وهم اما أن يحطوها فتعرفحم البشرية وتكرمهم ء 
واما آن ینبذ وھا فیعود وا هیلا ۔ کا کاتوا » لایمرفهم أحد + ولايعشرف 
بهم اف 7 (), 


وان ا كانت المجتمعات البشریة ب قبل الا سلام _ قد ذاقت الشقاء 


(۲١ في ظلال القرآن ج > ص‎ ) ١ 
۲1ل‎ (+۲٠١ في ظلال القرآن ج > ص‎ ) ۲ 
(۴٦ في غظلال القرآن ج > ص‎ )٣ 


~ 0٩ 


والخواب لشرود ها عن الايمان بالله » فكذلك الحال نغسه قي المجتصسمات 
ا اي د اها اه ا رت ج ااي ها سين 
طمأئينة الا يمان هشاشتة وزاد + وره ٠.‏ 

) و ا سا يقع في بلد آوي ن أرق بلاد العالسم 
کله ۾ وهو ˆ السويد ” حیث بخص الذرد الواحد من الد ل القتوسي 
مايساؤى خمسمائة جنه في العام 1 وحیٹ یسٹغق کل فرں نصبیه سسسن 
التأين الصحي E‏ اش تصرذ- ندا » والعلاج المجاني فضي 
المستشفيات » وحيث التعليم في جميع مراحله بالمجان مع تقد يم اعاتات : 
ملابس وقروض للطلبة المتفوتين ء وحيث تقدم الد ولة ثلاثمائة جنيه اعانسسة 
زواج لتأثيث البيوت .. وحيث وحيث من ذلك الرخا* المادى والحضارى 
اله 

ولکن مانا ؟ مانا ورا* هذا الرخا* المادى والحضارى وخلو القلوب 
ايان بالله ؟ 1 

اته شعب مهد د بالا نقراض «فالتسل في تناقص مستمر بسبب فوضی 
الا تلاط والطلاق بمعدل واحد لكل ست زيجات يسبب انطلاق النزوات 
وتبرج . الفتن وحرية الا ختلاط ء والجيل الجديد ر انی یجن 
اكاك نند راك لري غو الو :ن اا ان وا القت 
بالعقيد 3 والامراض النفسية والعصبية والشذ ون يأنواعه تفترس عشرات الالا ف 
من النفوس والأرواح والأعصاب . ثم الانقحار ) ) 


والحال كهذا في أمريكا .. والحال أشنح من هذا في روسيا ) )٠(‏ 


).١‏ في ظلال القرآن ج ۲ ص هه" 


ص e‏ $ } ت 


( ويقول أطباء السويد : ان ١ه‏ في المئة من مرضاهم يعانسون 


من اضطرابات عقلية تلان اشرا ضع الجسد ية 4 ولا شك أن التماد ى في‌التمتع 
ا الا يمان سيضاعف هذ ه الا نحرافات النفسية 4 ويزيد من د وأغي 
تنكف الأسزة إ ویقرنهم الى هوة انقراض النسل ) (() .. 

) والحال في أمريكا لا ثقل عن هده الحال : لقد وجد الديسسن 
چون و أمريكا وبريطانيا العسكرية لاض اقم لات فى عاعة الق 
المال ولكن لان بهم شدوذا جنسيا ناشثا من آثار الفوضي الجنسيسة 
السا ة في النجشمع . ) 

وقد وضع البوليس الا مريكي يد ه على عصاہة ضخمة ذات فروع فسسسي 
مد ن شتى موّلفة من المحامين والاطبا* ممتما ساعد ة الأ زواج والزوجسات 
على الطلاق بايجاد الزوج او الزوجة في حالة تلهس بالزنا » ولك لأن 
عض الولا يات لا تزال تشترط هذا الشرط لقمول توقيع الطلاق . 

كذ لك من المعروف أن متاك مكاتب مہمتہا ال 
الماريات والبحث عن الأ زواج الهاربين » وذلك تي مجتمع لايد رى فيه 
الزوج ان کان سیعود فیجد زوجته في الد ار أم بجد ها قد طارت مععشيق » 
ولا ص رى الزوجة ان کان زوجها الذي خرچ في الصباح سيعود اليا أم 
متغطفة أخرى أجل متها أو آشد جانيية ¿ مجتيع تعيش البيوتا فة مشلل 


وأخيرا يعلن رئيس الولا يات المتحدة ( جون كيندى ) أن ستسة 


”٣( قي ظلال القرآن ج ه ص‎ ) ١ 


“ (١ = 


من کل ا ا لم یعود وا ا للجثه ية سيب الا لال 
الخلقي الذى يميشون فيه ) )١(‏ 

وقد كثيت احدى المجلات الأمريكية مدذ أكثر من ريح قرن تقول + 

) غوامل شيطائية اة بیط فالودما ا ای 2 و با 
۰ قي تشعير غين لأهل الأرض i‏ ۽ الأد ب الفاحش الخليسح 
الذى لايفتاً یزد أد في وقاحه : ) 

والثائسي : الأفلام السهلفانية التي لاذ کي في الناس مواطف ف 
الحب الشهواني ما ال لقلتهم د روسا عطية في بابه ه 

والثألف 1 الحطاط السثوى العلقي في خاءة الا ERÎ‏ 
في ملابسهن ءبل في عريہن » وني اكثاردن من التد خين + واختلا طن 
بالوجال بلا قيد ولا التزام .. هذه المفاسد الثلاثة الى الزيادة 
والا نتشار بتوالي الأيام . ولابد أن يكون الما زوال الحضارة والا جتمساع 
النصرانيين وفنا هما آخرالأمر ) (۲) ) 

هذا طرف مما تتكلغفه البشرية الضالة » في جاهليتها الحد يثة مسن 
جرا" بعد ها عن الايمان بالله » وعدم استاد ها الى عقيدة الهية توجسه 
سارها وتشبط عباتا ٤‏ وتنظم تاا 

أما عن مجتمع العقيد ة والا يمان ( تان المجتمع حين يستجيب لد عوة 


الا یمان يد خل قي عالم کله مسلم وکله سلام ۾ عالم كله ثقة واطمئنان » وکلسه 


"٣Y في ظلال القرآن ج ه ص (۳ل‎ ) ١ 
۳١-۱۲۹ ۽ ) کتاب ” الحجاب " لاي الا على المود ود ى ص‎ 


¬ 1 


رضى واستقرار لا حيرة ولا قلق » ولا شرور ولا ضلال » سلام مع النفسسس 
والضمير » سلام مح العقل والمتطق » سلام مع الناس لاا لام 
مع الوجود کەو کل موجودډ سلام یرف من حثایا السريره 1 ومام ينل 
الحياة والمجتمع لام ای اال رق ا ي السما* ) )١(‏ 

ان المقيد ة التي تقف صاحبما أمام الثيتة الصغيرة وهي توحي اليسه 
آن له آجرا حین پرؤیها من عطش + ي یعیدہا على النما* 4 وحيسسن 
یزیل فن طریقہا الحقبلات » . هي عقيذ ة جميلة فوق ای کد کے ¢ 
عقيدة تسكب السلام » وتشيج ألا من والوفق والحب والسلام )0 

والفجثمع ألذى ينغا 0 هذ ه العقيدة الجميلة الكريمة لاشك 
أنه مشيع يشيع السلم وينشر روح السلام . 

انه المجتمع الذى ترهط آصرة واعفاة سي أصرة العقيد ة حيث تذ وب 
فيا الأ جناس والأوطان » واللغات والألوان ١‏ وسار هذه الأواص بسر 
المرضية التي لاعلاقة لها بجوهرالائسان . 

( انه المجتمع الذى يسمع الله يقول له :۽ ” انما المومنسسون 
اخبوة » )¥( 
والذی يرى صرورته في قول النبي التريم : ” مثل المومنين فسسي 
تواد هم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد انا اشتکی منه عضو تد اعىی 


ل اك الخنتف لمر ال 0)40 


۹٩۹ ۲۹۸ في ظلال القرآن + ۲ ص‎ )١ 
٣.۰ ۽ ) في ظلال القرآن ج ۲ ص‎ 

)٠١( سورةالحجرات آية‎ )٣ 
ج‎ ٣۷۰ وواه احمد ص‎ )> 


TOY 2 


انه المجتمنع الذى من آنأبنه ۽ " وافا حينيتم ا 
بحسن منہا أو رد وها ) (1) : ” ولا تصعلر خدك للثاس لا ثمشي فسي 
الأرش مرحا ان الله لایحب کل مختال فور * (؟) 2 

( انه الماجٹمع الذى من ضمائاته ۽ ” یا ہا الذ ين منوا أن جا کم 
فاسق بنياً فتبينوا أن تصييوا قرا بجہالة فتصيحوا على مافعلام ثأد مين( ۴) 
يا أيا الذين آمنوا اجتنيوا كثيرا من الظن ان عض الظن اثم ولا 
تجسسوا ” )٩(‏ 

) ۶ الین او و الوا بی ھر وک ی دان نوا 
وا ن اا 0 کل الام على الا ا متته 
E E U‏ 

( انه المجتمع الذى لاتشيح فيه الفاحشة ولا يتبجج فيه الاغرا* » 
ولا تروج فيه الفتنة » ولا ينتشر فيه التبرج ۾ ولا تتلفت فيه الأعين علسسى 
العورات ولا ترف فيه الشهوات على الحرمات » ولا ينطلق فيه سمار الجنس 
رعرامة اللحم والدم كما تنطلق في المجتمعات الجاهلية قد يما وحد يثا . 


) ۸1 ( سورة النساء آية‎ )١ 
) ۱۸ ( سورة لقمان آية‎ ) ۲ 
) ٦ ( سورة الحجرات آية‎ ) ٣ 
)(۷۲( ۽) سورةالحجرات آية‎ 
(YY) a ه) سورة التور‎ 


) رواه مسلم ‏ ص ١۲١‏ ج 1 


¬ 1) - 


انه المجتسع الى يقول الله له ۽ ” قل للموامتين يفضوأ مالين 
أبصاردم ويحفظوا فروجهم ذلك أزکی لهم » ان الله خبير بما يصنعون + 
وقل للمومنات يغضضن من أبصارهن ويح لن فروجهن ١لا‏ بيد يسن 
زیٹتهن الا ماظہر شا وليضهن بخىزهن طى جیهنهن () .. . | 
وني مثل هذا المجتمع تأمن الزوجة على روجا » ويأمن الژوج علس 
زوجته ويآمن الأوليا* على حرماتهم وأعراض بم » ويأمن الجميع على أعصاب هسم 
وقلهمم حیثٹ لاقع العيون على المحان و قود العيون القلوب اا 
المفالن فأما الخيانة المتيادلة حينذاك رأآما الرغافب المكوتة » وأسنزاض 
التفوس وقلق الأعصاب . . بينما المجتمع المسلم الناظيف العفيف أشن 
اک وف وای المت وان ا ان 4 - 


و وآخیرا انه ذ لك ا الذى يفل لکل قاد ر عملا ورزقا » ولکل 
عاجز ضمانة للعميش الكريم » ولكل راغب في العغة والحصانة » زوجسة 
صالحة .. والذى يعتبر أهل كل حي مسو"ولين مسو"ولية جنائية لو سات 
فیمم جائع حتی لیری بعض فقہا؛ الا سلام تخريمهم بالد ية . 

( والمجتمع الذى تكفل فيه حریات الئاس وكراماتہم وحرماتہسسسم 
وأموالم فلا يو“خذ واحد فيه بالظنة ء ولا يتسور على احد بيته »ولا يتجسس 
علي ا حد فيه متجسس »۰ ولا يذهب فيه دم دد را والقضاض حاضسر » 
ا فيه على أحد ماله سرقة أو نهبا والحد ود حاضرة . ( المجتمسع 
الذى يقس على الشورى والنصح والتعاون » كما يقس على الساواة والعد السة 


(=° ) aî سورة النور‎ ) ١ 


0إ ~~ 


الصارمة التي يشعر معها كل أحد حقه متوط بحكم الله »لا بارادة 
حاکم ۾ ولا هوى حاشية » ولا قرابة کییر ٠‏ 

( وي النهاية .. المجتمع الوحيد بين سائر المجتمعات البشرية 
الذى لايخضع البشر فيه للبشر ءانما يخضحون حاكمين ومحكومين لله 
ولشريحته وينغذ ون حاكمين ومحكومين حكم الله وشريعته » فيقف الجمسسيع 
على تدم الساواة الحقيقية أمام الله رب الحالمين وأحكم الحاكمين فضي 
ا ثقة وفي يقين O‏ 

یا يها الذين آمنوا اد خلوا في السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان انه لك عد و ممين ” (۲( 


) في ظلاّل القرآن ج ١‏ ص ۲۰۲ ٣٠٤‏ 
؟) سورة البقرة . آية ( ۲۰۸ ) 


النمل الراع ٠‏ 
کا زو ا( 


. القبهات الق يذ رها المسدشرهتون‎ -١ 
٠. افون القعموس‎ تلا١‎ 
نظريات العلم ا لحد يشا‎ ۳ 
٠هجئاتنو لاء اګاری‎ 


۶ 4 
ور 
اتببات ال بثيرها تش رتو 


» A۸ = 


متاك شبات عد يد ة وكثيرة ا أب ٠1‏ الا سلام عامة والمستشرقون 
منهم خاصة للتشكيك قي سلامة العقيد ة الا سلامية » والطعن في E‏ 
واثارة التسأو* ت التي تقصد الى النيل من زسالة الا سلام ممثلة في نهسسوة 
سیب تا محمد صلى الله عليه وسلم . | 

وقد کار ا حقيقة نبوة ت الرسول. صلى الله عليه وسلم هو المحور 
الرئيسي الذى اعتعد طبه الشرن تنا é‏ والسسششرقون من ا 
الا چ حد یا لا تبات بطلان ماجا* به هذا الرسول الکرم ا 
من قران وسنة أى بطلان الأصل الف تقس عليه الشريعة الا سلامية أ 

ولما کان الوحي في صوره التسابة فو رة ألنبوة فان أعد اء الا لام 
بذ لوا جهد هم في اثارة الشكوك والشبمات حول حقيقة الوحي مر 
الأكان يب والأّباطيل والأوهام لكي تلتبس حقيتة الوحي في همسان 
الا ا لن غات تة نك جه الو بن ا ب 
ويتشككون في أصل رسالة الا سلام . 

لهذا كان من الضرورى أن نتمرض شض بحثنا هذا لشبهة الوحسي 


محاولین الرد علیہا بايجاز واختصار : 


STDERR SS SSS SxS = 


ايحا الله الى انبيائه ورسله هو التاو*ه اليہم مايريد أن يعلمسوه 
من الفحارت الد بنية + 


ويعرفه الشيخ محمد عيده بقوله ۽ ( ان الوحي عرفان یجسسد ه 


= ۹ 


الشغص من نغسه مع اليقين أنه من قبل الله بواسطة أو فيز واسط ةة 
والاأّول بصوت يتمشل لسمعه أو بغیر صوت ف بیٹه وین الا لهام بان 
الالهام وجدان تستيقنه النفس وتنساق الى مايطلب على غير شعور منہا 
من این اتی » وهو أشبه بوجد ان الجوع والعطش ولون السو )١(*‏ 
هذا التعريف يشمل انواع الوحي الثلاثة الوارد ة في قوله تمالس : 
” وماكان لبشر أن يكلمه الله الا وحيأ أو من کا اویل ا 
e‏ بأ نه بایشا* اته عل کی 0(۶ 
فالوحي هتا : القاء انف القلب ۾ والكلام من ورا* حجاب 
هوآن يسع کلام الله من حيث لا براه كا كلم الله نوسي ليه السلام ء 
وأا الثالث فهو مايلتيه ملك ألوحي الا ا ف 2 
الوحي في السنة ; ) 
فصلت كتب الحد يث مراتب الوحي لمحمد صلى الله عليه وسلم كما 
يلي : 
أولا : الرو*يا الصادقة ء 
ففي صحيح البخارى عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( أول 
مابد ی* به رسول الله من الوحي الرو*يا الصاد قة في النوم » فکان 


لایر رو*يا الا جات مثل ظق الصبح ) 


إإ١ ص‎ ٠١ رسالة التوحيد »ء ط‎ ) ١ 
) ٥١ ( سورة الشورى آية‎ ) ۲ 


ثانا 


ال8 


غاا 


e 


: ماكان يلقيه الملك في روعة من غير أن يراه » كا قال عليه 

الصلاة والسلام : ( ان روح القدس تفت في روعي آنه لن توت نغسي 
حتى تستكمل رزقہا ١‏ فاتقوا الله وأجملوا في الطلب » ولا يحطلنكم 

استبطاء الرزق على أن ا الله » فان ماعند الله 

لا يطلب الا بطاعته . 

؛ ماكان يأتيه مثل صلصلة الجرس . 

: أن يتمثل له جبريل رجلا » جاء في صحيح البخارى : 

( ان الحارث بن هشام رضي الله عنه ء سأل الرسول صلى اللسه 
عليه وسلم فقال : یارسول الله کید“ يتيك الوحي ؟ فقال رسول الله : 
آخیانا با EES‏ فيفصم عني وقد وعيست 
عنه ماقال » وأحيانا يتمشل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي مايقول ) . 

رو*ية الملك قي صورته التي غلق ہا ء فيوحي اليت نة 


ماشا ۶ الله ان يیو ححببة ۰ 


ساب سا : ما أوحى الله اليه به وهو فوق السموات ليلة المعراج من فسرض 


سابعا : تكليم الله له من ورا* حجاب بلا واسطة ملك كما كلم الله نبيسه 


e موسسی‎ 
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افترا۴ات 1 لمستشرقین : 


لق تجراً المستشرتين والكتاب من أ 1ء الا سلام ٠‏ ووصفوا الوحسسي 
الف ان ا رمو انه ل ال فيه وشم ماه تئ فن المد تان 
الہسٹيؤى +١‏ ولكن هذا الافتراء لايرتكڑعلى أى أساس علبي أو واقعسسي 

كما سلهين ذلك : 

را ن دان ف في أشنا النوهة فساذا 
آفات المریض لم یذ کن شيا نأ قاله ٭ e‏ کن الة الول 
عليه السلام فق كان لا ينطق أطاة الوحي بشي * حش يثم +فيعيسند 
کل ما القی عليه ویاّمر بتد وينه . 

ك أن المديان المسكرن ل خد ا صخرا باعراض اة مين 
التخبط والا ضطراب والصياح والحويل وة ا ل يدهت اة 
للرسول صلى الله عليه وسلم حتى في أثقل حالات‌الوحي عليه . 

۴ ب ان مواضيح الهذيانات الهستيرية لاتخرج عادة الا عن تصورات 
و«مية تناسب الأعصاب المتعبة المريضة ولم يحد ث قط أن هذيان 
هستيرى موضوعه نشر فضيلة وارشاد وهداية . )١(‏ 
ويد عي بعض المستشرقين أيضا مثل ميل د رمنغام في کتابه حياة 

محمد أن الوحي الام كان يفيض من تفس النهي الموحى اليه لا من الخارج 

ونه كان يلقن تلقينا . 


فيقولون : نحن لا نشك في صك ق محمك في خی ره عا ری وسمع » 


١-۲١ روح الد ين الاسلامي لعفيف طباره ص‎ ) ١ 
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انما تقول ۽ ان منيع ذلك من نفسه ۽ ولیس فيه شي * جاء من عالسم 
الخيب . 
وهم يحتجون في قولهم هذا بما يلي + 


س دکعوی الا خد من بحیری الراهب + 


فهم يزعمون أن بحيرى الراهب كان مجلما للرسول صلى الله عليسسه 
وسلم ومصاحيا له بعد الرسالة وأن الرسول عليه السلام حرم الخمر لان 

بحیری مات من الخمر . ) 
وها الغا بال فالرسول صلى اللةعليه وشل لم ير يخيرئ امد 

کان ظفلا حیتما خرح مع عة بو طالب ء وأخیرهم بحیری بأنه سوف یکون 

له شان وحذ ره من الیهود » ولیس في شي * من الروايات أنه ب من بحیری 

شیا عن عقید ته أو د ينه . 

۲ دعوى الأّخذ من ورقة بن نوفل وأته كان من متتصره المرب وأنسسه 
أحد أقارب خد يجة رضي الله عتما وأنه صلى الله طيه وسلم أخذ عنسه 
من علم هل الكتاب والذى صح من خير ورقة بن نوفل مارواه الشيخان 
في الصحيحين رغيرهما من أن خد يجة اخذته صلى الله عليه وسلم الى 
ورقة بن نوفل عقب اخباره ایاما بما رآه ني الغار » وأخبرته خبسره 
وکان شیخا قد عمی » ولم یلبث دد ذلك أن توفی » ولم ينق ل 
أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يمى ذلك وأخذ منه وانما همي 


افترا۴ات واكان يب روجا أعد 1 الا سأذم والمسلمين . 


“ ۳ - 


: د دعو انتشار اليهود بة والنضرانية في يلاد المرب‎ ٣ 


وتنصر عض فصحا* العرب بن ساعد ة الأيادى » وأمية بسن 
ابي الصلت واشاد ة هوا بما يسمون من طماء أهل الكتاب عن تسرب 
طبور الثبي اا ا ی وا ا 
ان هذ ه الد عوى باطلة كفيرها ا النبي صلىالله عليه وسلم 
سمع شیا من هو * » واما قس فقد روی ناا تقل البعثة وأنه كان 
ييا اوليمن تضرانا a. ٠‏ 
۽ دعوى أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من سلمان الفارسي الذى كسان 
مجوسیا ثم تنصر . 
وهذ ا القول باطل ٠‏ فالرشول. ليه السلام لمي :لفان إلا 
ETE‏ ) 
ه ب رحلة الشتا* والصيف لتجار قريش واجتماعهم بالنصارى الذين كانسوا 
يتحد ثون عن قرب ظهور نبي مرسل رأن الرسول صلى الله عليه وسلسم 
ا ا و 
لم يذهب في مثل هذه الرحلات » ولم ESE E‏ 
البعثة في آأحاد يث مع النصارى أو أخذ عنېم ا یذ كرون أو يعتقد ون . 
کک او دم ف ن انیو راتان کارا کون راف > 2 
ويتحد ثون بقصص عن د ينهم لا تصل الى مسامع قريش » ويعنون بذ لسك 


آن نت عليه السلام سمع من أ حبارها فتعلقت بها نسه . 


mi 


س يدل لی بظلان قول»م وکذ بهم موقف الول من اليهود ية 
والنصرانية بيان ماهم غلية هن تحريف وفساد وضلال : 
تمویر بانع قرش بک | شان محف صلى ألله عليه وسم فيها : 
فف د کروا ان المرب کالوا صرفون نحطم أوقاتهم في السكر 
والعزيك ةٌ والطذات ا وير ذلك » وانهعليه السلام لم يشاركهم 
: لفٹره وانما لشغفه بان یری ویسمع ا ایا ان ران ن 
التعليم الذی کان یعلمه أن اد ه جعله شد شوقا للمعرفة وتملقا بها . 
فهذا الخبر من مخترعات أعد 1* الا سلام فالرسول صلى الله عليسسه 
وسلم لم یکن شغوفا بان یری مایغعله قومه من فسق وفجور » وقد 
ثبت أنه لم يحضر سمرهم ولہوهم الا مرتين ألقى الله عليه النيم حتسى 
طلعت الشس فلم يرولم يسع . 
موت أبتا* الرسول عليه السلام وما أثاره في نفسه » فقذ ذكروا وفاة 
أبنا* الرسول الیو کن ی وران تكيته بابي القاس م 
لاتد ل على وجود ولد بهذا الاسم واته ان ع صح فق ماتوا في المد » 
ن الرسول صلی الله عليه وسلم تبثى زيد ١‏ لأّنه لم يستطيح الحرسان 
من الأولاد وأن خد يجة رضي الله عدها کانت تنحر للأصنام لتخفف مسن 
ا وفرضهم من فلك أن موت أبتاء الوسول صلى الله عليه وسلم أ ايد 
في تفکیره وشعوره . 
هذا زعم باطل فالحق أن محمد عليه السلام تبنى س 
آثر أن کون عبد !ا له على ا ا E‏ ا 


السلام لم يکن جروا عند موت أبتاته پل کان آصير الضانري: 
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أما السيدة خد يجة رضي الله عدا وهي أعقل نساء المرب لسم 

تحر للأصنام ولم تتقرب اليما وهي أترب الى الحنيفية فان لسم 

يمنعها عقلها وفطرتها فأجد ر بالرسول صلى الله عليه وسلم أن 

) E 
ب زوا أن تفلغل النصرانية في بلاد الت اوت يج اة‎ ٩ 

ات دة ازن 

وهذا الزعم باطل لأن الرسول صلىالله عليه وسلم نشأً منذ صبساه 

مفکرا e E E‏ ا وا 

راغبا في العزلة وقضا* الوقت في الحياد ة والتفكير . 

لق جعل الله روحه الكريمة كمرآة صتيلة حيل بينها وبين كل مافسي 
العالم من تقاليد د ينية » وأعمال وراثية رعاد ات منكره » الى أن تجلسسى 
الوحي الالهي بأكمل معانيه وأيلغ انيه . ) 

لقد كان غرض المستشرقين أعد ا* الا سلام بذر الشكوك حول حقيقة 
القرآن الكريم ونفى أنه كلام الله موحى به الى رسول الله مح صلى الله عليه . 
ا 

ولكن القرآن الكريم اذى كفل الله يحفظبة واسترارة ( آنا تجسن ' 
نزلئا الذ كر وانا له لحافظون . ) .. ان هذا القرآن سبيقى معجزة الا سلام 
الأولى ومعجزته الكجرى كذلك مہا حاول أ اوه بالأس أواليم أو دا 
التشكيك فيه وصرف الناس عنه ءلقد اشتمل القرآن العظيم ف التتسة 
ا ر و اھ ای ی ا کے 


“ 7)1 = 


العالية من الفصاحة والبلاغة واشتمل على أتوال البدأً والمعاد وفضسون 
الحكمة العلمية والعملية » فكيف E ER‏ 8 الله الأ مين الناشي * 
بين قوم أميين أن يو“لف هذا القرآن بما يحتويه من عقائد وشرائع وعلسسم 
ات 

( كان صلى الله عليه وسلم أميا نشأً بين أميين لا معرفة لهم بالعلسم 
فاتی بهذا القرآن الذى اشتمل على علي الأوليين والأخرين » وكل سسن 
شك في نبوته عليه السلام فليتأمل ع الاد ن الان ثم لينظر 
القرآن وما ينطوى عليه من الصضائع الاق الالهيات والمنطقيات » وسن 
شك في أن ذلك أمرالهي رتأييد رياني فقد طبع على قلبه نعون باللسه 
من ذلك ) (1( 


ه١ معراج السالكين لأبي حا الخزالي ص‎ ) ١ 


= 1۸ = 


لقد كائت عبارة " الد ين أفيون الشعوب * دعوى آثمة أطلقت ہا 
اليہود ية المالمية على لسان الشيوعية بتصد هدم قواعد العقيد ة الد ينيسة 
و تسيل الطريق امام سيطرة المبادىء 
الشهوعية الالحاد ية » فيسهل قياد الئاس واستعباد هم واستعمارهم . 

کل ا کی الوه ري الد خت ال فجي 
اعات الك ين فن حياة الاس وواقخهم ٠‏ اوقل بالخرف الواعة. ٠;‏ ر أن 
الد ين افيون الشعوب انه الأّفيون الذى 2 الشعب لتسبيل سرقته » 
انه وسيلة الا خضاع الروحي كما كانت الد ولة وسيلة الا خضا* الاقتصادى » 


وهو أى الد ين الغذا* الخاد ع للضمفا* لأته يدعوهم الىاحتمال المظالم 


ولا پزیلہا ) . 

وهکذا یری ” مارکس ” ومعه رفیقه ” انجاز ” - زعيما المذهسب . 
الشيوعي - ن الد ين أفيون الشعوب » وشم وخداع Gs‏ 
الاخضاع الروحي . 


وینکر کارل ماركس وجود أد يان سماوية فيقول : ” ان الد يسن 
والقاتون والأّخلاق من صنع والمثقثين لکي يضمنوا سيطرتهم على 
الفترا* وهم العمال والغلا حون ن الد ين يجحلهم يرضخون للظلم الواقسع | 
ونا من هوا * ) .۰. 

فالد ین اذ ن - في نظر مارگس ا وحيا من الله لان الله ليسس 
له وجود في مذ هب مارکس الذی يدعي يضبق الاد طى العقل. 

والاّنبیا* ۔ حسب ادعا* مارکس ۔ زعا" أراد وا السيطرة علسى 


قلوب الطبقات الفقيرة من العمال E‏ فا خترعوا اسطورة الد ين ليخضعوا 


~ (4 - 


په اة المأملة الفقيزة النطحونة + 

ولئن صد فت أقوال مارکس فانہا تصد ق على جاهلية أوربا في ذلك 
اضر :ر وا فقت على أوضاع العالم النصراني يم اتال هي صاحبسة 
الأمر والنهي في هذا المالم » تو*ید رجال الا قطاع وتشارکہم ترفہم ولہوهم 
وتمنع العقل أن یفکر أو يتكلم » وتقتل العالم الذى يتحدى آرا*ها > 
وينظلر الى الكون غير نظرتہا » ويأتي بتانون أو نظرية غير قوانينم ا 
ونظریاتہا . ) 

لقن صدق هذا كله فانه يصد ق على أوضاع الحياة في اورا واتطبسق 
على الد ين الذى كانت تمارسه الكئيسة وص عو الثاس اليه ءذلك الد ين الذى 
صنحته الكنيسة حسب أهوائها ومصالحبا » ت وة الاقطاع 
الذی کانت تمارسه جنبا الى جنب مع كبار الا تطاعيين وأصحاب 
المال .. بينما كان آلا ف الناس يهلكون جوعا ومرضا .. وان ا ماحاول الفقراء 
أن يحتجوا قال لهم رجال الكنيسة وسد نتها ۽ ” من ضربك على خد ك الأيسن 
او و أخذ رو ا*ك فاخرك له الا 9 EE‏ 
بالصير وزینوا لہم عظیم ثواب الصابرین . ) 

لن صدق هذا كله » وانطبق ادعا* ماركس ” الدين نيون 
الفتوت ” على شارات الكية ورجالبا ورهبانها ٠‏ فان هذا لا يكين 
أن يحد ث في الد ين الا سلامي لأن الاسلام هو الدين الذى تكفل اللسه 


بحفظه بتوله تمالی : ” انا تحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون * )١(‏ 


) ٩ ( سورة الحجر آية‎ )١ 


° ت 


O O‏ ® والتبدلا ت الشي طاتا عى ألأد يسان 
السماوية الأخرى + ثم ان طبيعة تماليم هذا الد ين توازن بين الروح والغكر 
والجسف بد ون أن يطغى جانب على آخر . 

ففي مجال العقل والغكر يأمر الا سلام بالنظر والتفكر والتد بير في هذا 
الكون بما فيه ومن فيه ” قل انظروا مانا في السماوات والأرض ” ..)١(‏ 

( ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب ) (۲) 

” ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ” (۴) 

* يرفع الله الذين آمنوا منكم والذ ین أوتوا العلم د رجات ” )٩(‏ 

فل مثل هذه التعاليم أفيون للشعوب ؟ 

وفي مجال الخير والا صلاح ونشر الحق والغضيلة يقول القرآن : 

" لاخير في کثير من نجواهم الا من أمر يصد قة. أو مروف اصلاح بيسن 
الناس » ومن يفصل ذلك ابتغا* مرضاة الله فسوف نو*تيه أجرا عظيا * )١(‏ 

ا الا الا صلاح ما استطصت* (1) ET‏ 


أخالفك الى ما اُنہاکم عنه ” (۷) 


) ۱۹۰ ( سورة آل عمران آية‎ )١ 
)(١١( سورة المجادلة ية‎ ) ۲ 
) ۸۸) سورة هود اة‎ ) 
) ٠١١ ( ۽ ) سورة يونس آية‎ 
) ۱۹۱ ( ه) سورة آل عمران آية‎ 
) ۱٤ ( سورة النساء آية‎ ) ٩ 
) ۸۸ ( سورة هود آية‎ )۷ 


- ٠9 


فهل دين هذه تعالیمه هو نيون للشعوب ؟ : 

ثم في مجال العمل والسعي للكسب الحلال يوجه القرآن المسلميسن 
ان ذا الكل اكل ٠.‏ يفول مالي ان لي اللاسشان ١‏ 
ماسعی *(۱) ” وقل اعلوا فسیری الله عملکم ورسوله والمومنون * (۲) 
” وهزى اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنبا ” )١(‏ .. ويقسول 
النيي صلى الله عليه وسلم بينا أن العمل وسيلة الرزق : ( لأن يأخذ 
احد کم حبله فيأتي بحزمة من حطب على طہره فيييعہا کف الله با 
وجهه خي ر له من أن يسال الناس أعطوه أو مشحوه ) )١(‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام : ر( ما أكل أحد طماما قط خيرا من أن 
يکل من عمل ید ه » وان نبي الله د اود کان يکل من عمل يده ) )١(‏ 

فل :بض ی اقول ی شتا الد بی باه اتون الغو : 

ثم أن د ينا من تعاليمه القوة والوحدة ی 
قوة ومن رياط الخيل لترهبون به عدو الله و وم 2 


” انما المو*منون اخوة فأصلحوا بين أخويك ” (۷) 


) ۳۹ ( سورة النجم آي‎ ) ١ 
) ٠۰۵١ ( سورة التوبة آية‎ ) 
) ۲٥ ( سورة مریم آية‎ )۳ 


۽ ) رواه البخارزی ج ١‏ ص ٣٥۷‏ 

ه ) وواه البخاری ج ؟ ص ج 

(1 

۷) سورة الحجرات آية ( ٥۱۰‏ ) 


ے٣٣‎ 


ون اة ik‏ الا لى كسب البأال عن طريق البيسسع 
الحلال والوساقل المشروعة + ” ا یا الذين آننرا اتقوا الله وذ روا e‏ 
من الا ان کنتم مو*منین فار ن لم تفعلوا فاشلا بحزب من الله ورسوله وان 
تبتم فلکم رووس ھک تظلشون ۳۰ (۱) , * * وأحل الله البيع 
وحر م الا °( ” آن الذين يأكلون أموال الیتاس ظلما انما يأكلسون 
قي و 1 (۳) .. ” یا آیہا الذین آمنوا لاتأكلوا آموالكم بيتكسم 
بالپاطل » (tC)‏ 
ويأمر بالا نفاق والصد قة واخراج الزكاة ۽ ” يا أيها الذين منوا 
أنفقوا من طييات ماكسبتم ومما أخرجنا لك من الأرضش ولا تيسسوا الخبيث تنه 
ون :6 و اذه ۷ آي قدو ف ١١‏ + لن كادي 
البر حتى تفقوا مما ححبون ” )١(‏ .. ” ان الذين ينفقون أموالهم في 
سبیل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا آذی لهم جرهم عند رپهم ولا ا 


علیهم ولا هم یحزنون ” (۷) . 


)( YY YA ) ةıî سورة البقرة‎ )١ 
) ۷٥ ( سورة البقرة ية‎ ) ۲ 

) ۱١ ( سورة النساء ية‎ )٣ 

>) سورة النساءه آية ( ۲١‏ ) 

ه ) سورة البقرة آية ( ۲1۷ ) 

)٩۲( سورة آل عمران آية‎ )٩ 

۷) سورة البقرة ية ( ۲1۲ () 


طبقة وطبقة ولا بين فئة وفئة » وليس لغئي على فثير + ولا لأبنيض علسى, 
اسو فضل الا بالٹقوی الناس كلم لاام وآدم سن تزاب : “ ا ESLE‏ 
الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس وأحدة وخلق شا e‏ وېسسسىث 
منها رجالا كثيرا ونسا* * )١(‏ .. 

ان د ینا یناد ى بهذ ه الساواة بين التاس » ويجعل رابطة الأأخسوة 
جامحة لشمل اتباعه ” انما المو*منون اخوة * (؟) | 

ولا يغضل أحد! على احد الا بالتقوى والحمل الصالح .. ان د ینا كهذا 
يستحيل أن يكون أفيونا للشعوب . 

وفرق مابین ماکانت تدعو اليه الكئيسءة من الصبر على الظلم وبين 
ماد عى اليه الا سلام من د فع الضلم وعدم الرضا به . 

وني النهاية ان الا سلام يوجه أتباعه الى الأّخذ بنصبيمم من الد نيا 
وهم في طريقېم الى الآخرة : ” وابتغ فيما آتاك الله الد ار الآخرة ولا تنسى 
نصييك من الد نيا وأحسن كما أحسن الله اليف * () 

فہل یتطابق هذا کله مح قول الیهویی الملحد ”کازل مارک * 


الد ين أفيون الشعوب . 


) ١ ( سورة النساء آية‎ )١ 
)( ¥۰ )( سورة الحجرات آية‎ (۲ 
)۷۷ ( سورة القصص آية‎ ) ۴ 


“~~ 


ولیس هتاك NT‏ آبلخ من رد الله انه وتمالی لی 
هذه الد عوی الأثيية حیث يقول في کتابه الخزيڑ : وكذ للك أوحينا الينسلك 
روحا من آمرنا ماکنتا د ری ما ألكتاب ولا الا یمان ولک جطلاه نورا نهف ی به 
a‏ ن انا ۽ وانك اى الى صراط اغ | الله الذى 


له مافي السماوات وما في الأرض i,‏ الى الله لصير الأمور )1( 


۱( سورة الشورى ية ) (o =o‏ 

۲ راجع كتاب شبہات حول الا سلام للشيخ محمد قطب , 

کے راچآ دا الاما لق ین :: 

> راجع كتاب افيون الشعوب لعباس مخموں العتاد . 

ه ‏ راجع الشيوعية والا نسانية في شريعة الا سلام عباس محمود المقاد . 

+ راجع التضليل الا شتراكي الد كتور صادح الد ين المنجد : ط‎ ٦ 
. د ار الکتاب - بیروت‎ 

۷ ہہ اشتراکیتہم واسلامنا ۔ بشير العوف ؛ 


e 
ت‎ 


- ۳ - 


لقد کات نة التشوه راد رتا او بایموف ET RE‏ 
وسيلة من الوسائل الكثيرة والمهمة ألتي استند مہا أعد ۱ء الا سلام اة 
واليہود مهم خاصة ا العقائد ولا سيا ة ال سلامية. e,‏ 
اى ا القوية الت آنں ت الى زعزعة الحقيد ة ت في تفوس الشباب المعاصن 
واضعغت اعتقاد هم بوجود الله سینحائه وتحالی + رأ ت بکثیر منم الستشنى 
الالحابد والكفر بالله عزوجل | 4 


نظزيتة في كتاية ( آ الأنواع ) الذى أصد زة 


وشا شر شر د اون 
سنة ۱۸۵٥۹‏ م مم اید ما بکثاب خر عثواته ز شغیر الحيوان والنهسنناث 
في حال الد جن ) سن ۸١۱۸م‏ ا2 ليها على الائنان في کناب سه 
( تسلسل الا نواع والانتخاب الطبيعي ) سنة : ١۸۷٠م‏ . وخلاصة 
هذه النظرية : ( أن دارون اثنا* الرحلة البحرية التي تام بها حول الأُرض 
ا نة ا و ایا کا ا 
تشاپها عميقا من حيث بنية الجسم وتتفرع أصنافا عد يد ة يمتا ز كل صف 
منها بغوارق ملائمة كل الملائمة للبيئة وتسائل كيف نفسر القرابة من جهسة 
والتنوع من جهة أخرى ؟ وما السبب في بقا* أنواع النبات والحيوان وضي 
تمو الخصائص المفيدة لها ؟ 

فخطر له فرض موقت هو أن السبب تطور هذه الأنواع » ولما عاد 
الى انجلترا وأعمل فكره قال : ان السبب هو تنازع الان لى اوت 
وان الحياة ( صراع في سبيل البقا* ) 

فقد ر أن الأّفراد الذين يكتسبون وثيفة أو عضوا ملائما لظروف حیاتهم 
أتد ر على الصراع و الان من تلك الويغة او ذلك العضو ب 


o FY 


الا ولون نوعهم وینقرض الاخرون فېنالك ان | اتتغاب بيغي يش يسن 
الا نتخاب ؛ الصتاعي الا أره خلو من ع القصد والنظام ۾ فلا يدال على علة ` 
التذير ف بل ا ه ونتيجتة » وانتهی د ارون الى أن الأئواع الحالية 
على اختلافیا E‏ تفسره باعل وعد أو بيضمة أصول مت وتکا نزت 
وتنوعت في زین ايف - بقن قانون الانتخاب الطبيمي ا وبق الأطلتح 
ومو القاتون اللالُ من تنا البقاءُ تاين ثلا انوية : 
ّت ٹانون الملاعنة بين الحي والبيعة الخارجية د 
28 قانون استعمال الأعضا* أو عام استحمالما تحت تأثير البيئة بحيسسثف 
تمو الأعضاء أو تضبر أو طهر أعضاءٌ جد يذ ة تيعا للحاجة . 
۳ م قانون الورائة قشي بان تنتقل ألى الذرية 
على مایشاهد في الا نتغاب الصتاي 
ر آما بألشبة للاسان فد رك د ارون E‏ ایل الأتسان مملقسة 
في تابه ( أصل الأنواع ) زلکه e E I E‏ 
لا ستثتا* الانسان من تانون التطور وهو يصرح بذلك في كتاب ( تسلسل 
الانسان ) ويقول بأن الغرق بين الانسان والحيوان فرق بالك أو الد رجسة 
ف ا ا ن ی وا ع 
والقوى الفكرية لقرد من القردة العليا أكير من الاڈ القوى الفكرية في 
القرد وپينها في الانسان . ) 


كما يقول : ان الحيوان يكتسب الفدلنة والحذر مما يعرض له مسن 


١‏ ) تاريخ الغلسفة الحد يثة لیوسف کرم ص ٥(‏ ۳ - ۲ه" » طبعة دار 
المعارف بالقاهمرة ۱۹14م 


e FA = 


N‏ من ألم وأن له ذاكرة وذ وقا نيا وفريزة تعاطف » نلا 
و في العقل عنه ) )١(‏ 

هذه هي خلاصة نظرية د ارون في الشطوز وهي تو ى الى القول 
بالصب فة والكار العناية الالهية بالمخلوقات وتؤةّدى أيضا الى أ ن الانسان 
قد تطور عن تطور عن القرد ة المليا ر الشمهانؤى ) وقد ذكر هذا القول 
عن د ارون الا مام محمد جمال الد ين الأفغاتي حعيث قال : ( وقد الف 
د ارون کتابا في بيان أن الانسان کان ترد ۾ ثم عرض له التنقيح والتہذ يب 
في صورته بالتد ريج على توالي القرون المتطاولة » وبتأثير الفواعل الطبيعيسة 
الخارجية حتى ارتقى الى برزخ ( أوران أوثان م ارتقى من تلك الصورة 
الى أولى مراتب الانسان كان صنف النمنم ودم آكلة لحم البشر ) وسائر 
الزتوج ومن هناك عرج بعض أفراد ه الى أفق أعلى وأرفع من فق 
الزنجيين فكان الا نسان القوقاسي ) (۲) ) 

وقد هوجم السيد جمال الد ين الأفغاني لأنه لم يغهم مذهب التطور 
کیا ران ہ اون ا کالیه او لا ينافي الايمان بالله » 
وللرد على هوءلا* نسوق كلام الاستان يوسف كن ر وق أخذ على دارون أن 
نظريته ماد ية الحاد ية والواقع أنه لم يشا أن يستثني الانسان من قائون التطور 
العام أو يعلق ا ق اا دا ا الق 


ي الا تسان كا في الحيوان مرتبطة بفعل الأعضاء 6é‏ وقال بد راست ہا 


له٣ تاريخ الفلسغة الحديثة ص‎ ) ١ 
ا‎ Ea a (۲ 


“ (۳۹٩ - 


س الاد العلا على هتا الاعتبار » وت كان مو"منا بالله الى وقت 
ظہور کتابه ر أل الأنواغ ) وقال في ختامه ( أن الصورة الحية الأولسسى 
خاو ¢ م تطور فکره شقا فښیعا حتى أعلن أسفه لاستمماله لفظ الخلق 
مجاراة للرأی العام E‏ لغؤمن الألغاز ء وأن مافي العالسم 
من ألم يعد ل بنا غن القول بعناية البية » راه مولا يقول بالمناية_ 
ولا بالصد فة الكلمة ا ن السألة خارجة عن نطاق المقل » 


ولك بوس الا تسان أن یوش ی وا جیه (. 3 


وهذا الکلام برد على کل 0 Eb‏ یوین بالله ومنہسسم 
عباس محمونں الغقاد حیث يقول ; ( اقترن مذ هب التطور في النص_ف 
آلا ن ن الرن التاسع غشز باسمین عذیفین هتا الاس | وشارك د ارون » 
و ا ESCO a EOE a CO‏ 
مذ هب د اروين كما يقال مذ حب التطور أو مذهب النشو* والا رتقا* ولقسسد 
هوجم المذ هب كثيرا باسم الد ين وجعله بحضيم مراد فا للالحاد والمادية » 
E E‏ 
الا يمان بالله » خامرته الشكوك في الد يائة التليد ية ولم تخامره في الا يمان بالله 
وېدکمته < Lf‏ د اروین فلم يزعم قط أن ثبوت الثطور ينفي وجود الله ٠‏ ) )۲( 

ولکن د ارون کان بکلامه یجاری الرآى الدام نفاقا منه والحق مانهب 


اليه يوسف كرم وهو يثبت ماقاله الامام جمال الد ين الأّفغاني ” وهكذا ترى 


. تاریخ الفلسغة الحد ية ص ٤هد پوسف کرم‎ (١ 
عقائد المفكرين في القرن العشرين لعباأس محمود العقاد ص ۷ن‎ (۲ 


a 


أن الفكر الا سلامي واجه نظرية التطور التي ارتبطت اساسا بالمفهوم المادى 
الذى استخلصه الغلاسغة i GE‏ ۾ والذى تام على ساس انكار 
وجود الخالق والقول بنشأة الكائنات الحية O I‏ 
علما* الا سلام يرد ون على هذ ه النظرية وبیطلونہا كما انبری لہا العمل اء 
النتصفون من دول اورا بیطلونہا أيضا يقول كرسي موريسون : ( ان نظرية 
التطور التي تدعى أن الانسان أصله ترد كذ ہما العلم الحد يث لما بيسن 
النودين من بعد شاسع ففي الا تسان خواص لا توجد في القرد منہا قد رتسسه 
على التفكير ووجود الوحد ات الا جتماعية من التبيلة والامة والحزب والد ين » 
وشها خواص بيلوجية » وقال الا ستاذ فرجو :۽ " انه تد تبین لنا مسن 
الوقائع أن بين الانسان والقرد فرقا بيدا فلا يمكننا أن تحكم بأن الانسان 
من سلالة قرد ١‏ أو غيره 7 

وقال أجاسيز : ” ان التشو* لايتم الا وفقا لخطة الهية حكيسة 
e‏ الا صطفاء الطبيعي اذا ماحل محل الخلق الالهي فان الانسان يكون 
قد جرد من روحه وغد ا آلة صصا* ء ان الفكرة التي يعتنقها الداروينيون 
عن تتاسل نوع جد يد بواسطة نوع سابق ليست الا افتراضا اعتباطيا يتعسارضش 
على الآراء الفسيولوجية ال٠‏ (۲) 


ويقول الا مام جمال الد ين الأفغاني قي رد ه على د اروین وعلی زعسسم 


١‏ ) ص ۰ه من کتاب مشکلات الفكر المعاصر في ضوء الا سلام 
تور الجند ى 
؟ ) مشكلات الفكر المعاصر في ضو* الا سلام لأتور الجندف ص إه 


= €) = 


د اروين هذا يمكن أن يصير البرغوث فيلا بمرور القرون وكر الد هور ء وأن 
ينقلب الفيل برغوغا كذلك . ) 

فان ستل د اروين عن الا شجار القائمة على غابات الهند » والنهاتات 
المتولدة من أزمان بعيدة لايحدد ها التاريخ الا ظنا وأصولها تضرب في 
بقعة واحد ة وفروعہا تذ هب قي هواء واد » وعروقہا تسقى بما* واحد » 
فما السبب في اختلاف كل منها عن الآأخر في بنيته وشكل أوراقه » وطوله 
وقصره وضخامته ورقته وزهره وشره وطدمه وراحته وعره » فأی نال 
خارجي اثر فیا حتى خالف بينها مع وحدة المكان والما* والهواء 6 
اول الى الجواب سوى المجزعئه ) )١(‏ 

فالا عتصار .فكل من يذغي أن مكلا من الإحياة نها من فكل 
آخر ينيغي أن يشت ذلك بالأدلة ٠0‏ طبقة فطبقة وشكلا فشكلا 
باجرا* تجارب موضوعية يقينية ومن ثم يرفض العلم كل تخرصات الملحد يسن 
الذين ص ور مقالا تہم كلها حمول ابات أصل الانسان من أحيا* منحطة 
صغيرة وهد فهم من ذلك نفي وجود آدم عليه السلام ومن م انکار الرہانیات 
السماوية وانكار الخالق. عزوجل فالشالة الي يذ ور خولما الخواز والتتزاع 
مي في النهاية مسألة العقيدة والايمان بالله وهخالق الكون والا حياء 
فيه » ولهذا لاقت قضية التطور ونشو“ الانسان مجالا رحبا تخطى مجال 
العلم اليقيني التجربيي الى متاهات الترهات والشكوك والاوهام والخرافات 
التي تزعسها الملحدون ) (۲) ) 


٣ = 2۲ رسالة الرد على الد هر یین ۔ جمال الد ين الأفغاني صن‎ ) ١ 
. طبمة الكرنك بالقاهرة‎ 
التصور والانسان لحسن زینو ص ۲إ‎ ) ۲ 


“= 


وقد لخص ‏ الأّستان محمد فريد وجدى أهم الاعتراضات على نظرية 
دارون فقال : ( ان أكبر الاعتراضات على مذهب دارون تنحصر في 
ثلاثة أمور هي : 
“١‏ عدم مشاهد ة أی ارتقاء من أی نوع کان من عهد يعيد من ألسوف 
السنين . 
۲ س عدم وجود الصورة المتوسطة بين الا نواع اللازمة لمذهب التسلسل كأن 


یوجد پلا ) حیوان أرقی من القرد رتمة واحد ة ود نى من الانسان 
رة اة اا 
+ طول الزمان اللان للترقي بين الا حياة فان عبر الأرض كما قالوا لا يكفسي 
لا حد اث کل مایری من هذ ه الا شكال المخظفة ) )١(‏ 
هذا ولايد ب قبل ختام حد يثنا عن تطلرية التشو* والا رتتا* وما ترکتسه 
في أذ هان الناس من صورة بشعة مشوهة عن اصل الا نسان وحقيقته أن نستعرض 
نظرة الا سلام الكريمة للانسان تاركين للقاری* آن يقارن بين الصورتين »ویوازن 
بین الفظریتین » لیری أیہما أعد ل وأقن وأكن . 
لقد كم الله الا تسان وفضله على جميع مخلوقاته » قال تمالى , 
* ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر واليعر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على شیر ممن خلقنا تفضیلا ” (۲) 


فالانسان مخلوق كريم على الله خلقه في أحسن تقويم . 


+١ دائرة المعارف للاستان محمد فريد وجداى ج > ص‎ ) (١ 


۲) سورة الا سراء آي ) (Y۰‏ 
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" لقد خل قنا الاتسان في أحسن تقويم ” )١(‏ وصورة في أفضل صورة 
” وصورکم فأحسن صورکم واليه المصير ” () ونفخ فيه من روحه » وأسر 
الملاقكة الكرام بالسجود له : ” ان قال ريك للملائكة اني خالق بشرا 
ص ين فان | سویته ونففت فيه من روحي ا کین ۾ فسج ك 
الملاتكة كلم او (۴( 

وقد ميز الله الا نسان عن سائر المخلوتات بالعلم والعقل والا راد ة 
والتفكير  .‏ ” وجعل لكم السمع والأبصار والأفعںة ” )١(‏ 

وجعله خليفة في الأرض : ” واف قال ريك للملاتكة اني جاعل في 
الأرض خليفة ” (°) وسخر له كل ماقي السماوات والأرش وأسبخ عليه 
تعمة ظاهرة وياطنه : ” وسخر لك مافي السماوات ومافي الأرض جميعصا 
یه ” (1) 

وقد ټحلد ث القرآن الكريم عن الا تسان مپسنا أصل نشاته ووظیفتهه 


ويكفي أن أول سورة تزلت من القرآن الذريم تحد ثت عن الانسان 
)١‏ سورة التفابن اآية (+) 
؟) سورة الملك ية ( ۲۳ ) 
)٣‏ سورة الجاشية آية ( ۲ ) 
)>٤‏ سورة التين ية ( ٠‏ ) 
ه) سورة ص ية ) ¥۱ (Y=‏ 


)٠٠( سورة البقرة آية‎ ) ٦ 
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تال تعالى : * اقرا باسم ريك الذى خلق ء خلق الانسان من علق » 
اقرا ورك الاک » الذى علم بالقلم » علم الا تسان مالم يعلم CY‏ 

والا نسان ليس بينه هين الله واسطة أو حجاب ‏ ” واذا سألك عباد ی 
سی انی EE A‏ انا د‌عان * (۲) 

ويقول الفقيه أبو بكر العربي ء ” ليس لله خلق أحسن من الانسسان 
فان الله تعالی خلقہ حیا عالما تاد را متکلما سمیما بصیرا مد برا حکیما ” 

ويقول ابن القيم رحمه الله : ” اعلم أن الله سبحاته وتعالى اختسص 
الانسان من بین خلقه بان کرمه وفضله وژ#رنه وخلقه لنفسه » وخلق له کل 
شي * وخصه من معرفته ومحبته وترپه وأکرمه بما لم یعطه غیره سخر له مافسي 
سیوا ق وا رکه وا جنها حى اكه ال أل فة عة مه ل 
وجحلمم حفظة له في منامه ویقظته وظحنه واقامته وأنزل اليه ويه کته 
وأرسل اليه وخاطبه وکلمه منه والیه فللانسان شأن لیس لسار المخلوقات*(۴) 


) ه١‎ ( سورة العلق آية‎ )١ 
) ۱۸1 ( سورة البقرة آي‎ ) ۲ 


رایغا + 
ی ۴ ر 
الا یکاہ ال ری ونت ا کہ 
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الاتجاه الماد ى ونتائجسه : 


من عوامل زعزعة المقيد ة المزاعم الباطلة التي روجها بعض أعدا؟ 
الاسلام وي أن الاسلام دعوة روحية بعيد ة عن تلبية مطالب الحياة الماد ية 
فهو لا يناسب الواقمية الوجود ية وني مقد مة جوا * الأعدا* الماديون » 
الوجود يون . 

أما المشرون وأتصارعم فيتهحون الا سلام بأنه ماد ى أغرط في الماد ية 
وهو بعيد عن السو الروحي الذى يتبغي أن يرقى اليه الانسان . 

ان الا سلام في نظامه وأحكامه وتشریعاته برى* مما يقوله أعد ا۶ الا سلام 
فهو متكامل الجوانب الفكرية والنفسية الو والماد ية مثل الانسان الذى 
خلقه الله من روح وعقل ونفس وجسد . 

:كذ لك الا سلام له جوانب تعطي كل عنصر من ذه المناصر حقه 
حتى يتم التطابق المثالي بين عناصر الد ين الىكمل بمضها. بعضا ومين 
عناصر الكاعن الانساني الذى خلقه الله في أحسن تقويم : ” لق خلقنا 
الاتسان ي أحسن تقويم ” )١(‏ وكما خلق الله الانسان في أحسن تقويسم 
أنزل له د ينا قيما ملاتما لواقعه وخلق له المقل والوجدان د ف 
الد ين القيم الذى فطر الناس عليه . 

فأقم وجهك للد ين حنيغا فطرة الله التي فطر الناس علي ا 
لاتبد يل لخلق الله ذ للك الد ين القي * (۲) 
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( والتطابق الحجيب بين غناصر الآ سلام وغتاصر الانسان ء السسدذى 
و ا ا کی ار ای ا سان ا 
والروحية والنفسية والجسد ية عو الذ ى جعل من الاسلام صورة فذه فسسي 
الوجسود . 

واف ل الاة ى الو الى بول على ان آلا ما فة 
ربانية منزلة من عند الله ) )١(‏ 

ان القوانين الوضعية والنظم التي من وضع البشر مهما ارتقت لايمكسن 
أن توافق مصالح البشر جميعا ولايمكن أن تسعد جم في الد نيا والد ين . 

ان الا سلام مو دين الله الذ ى ارتضاه للخلق جميما »وغو خاتسم 
الاأديان السماوية »قد جمله الله ملاعما للبشر في كل زمان وان ».ومسو 
عام » شامل واضح » ميسر »سهل ١ء‏ لاأنه من عند الله الذى خلسسسق 
البشر وجعل لهم دينا يناسب مطالبهم وحاجاتهم ونوازعهم . 

” ألا يعلم من خلق » ومو اللطيف الخبير * )١(‏ 

( .ان الاسلام دين الفطرة فما من نظام يعالج الفطارة كما يعالجها 
الا سلام أو يستخلص من مذ ه الفطرة بعد تھذ بيا وضبط ايقاعات م ا 
مايستخلصه الاسلام . انه لايمطلي كل جانب من الانسان غذ اء فحسسب» 
بل يعطيه اياه بالقد ر المضبوط الذى لايجيعه ولا يتخمه » ومن ثم ينطلسق 


الانسان وقد أخف حظه من الفذا* الصالح بمقاد يره الصالحة نشيطلا 


) أجنحة المكر الثلاثة عبد الرحمن حبنكة المید اني ص ٠۹-٤۲۳۸‏ 
)٣‏ سورة الملك آية )(١(‏ 


- ۸ =» 


منتجا متحركا على الد وام » وما من نظام ا النفس اليشرية REE‏ 
الد قة والشول 1(6( ۰ 

لق ات مض الم الجا ت التسوي مى الاتسان والخياة 
وامتمت بكل شي * ماد ى على الأرض : الزراعية والصناعة والبتا* » والمليس 
وقضا* الشہوات . 

أما الروح فقد أمملتها العقيدة والا خلاق والشل . 

وكانت النتيجة أن تتع الناس بالحياة الاأرضية واستعادوا مسن 
التنظليمات الا جتماعية والسياسية والا قتصاد ية والماد ية . 

ثم اهار كل ذلك لخلو الروح من الايمان والحياة من العقيدة » 
وأصبحت الحياة تكالب على الشهوات وصراع د ائم ود مار رميب والبقاء للاصلح . 
أ النظم الا غری التي آمنت بالجانب الروحي بن الانسان واغدذ ك نة 
وتتنسك وتقهر الجسد ولا تلبي مطالبه لە نظرحا د نس‌ورجس أصابت ہا 
السلبية الخاملة التي ٠‏ لا تنتج شيكا فانحرفت عن الطريق‌الصحيح وعن المنهج 
القويم وعن الخلافة التي أراد ما الله بقوله : 


اني جاعل في الاأرض خليفة * (۲) 


انحراف اليهودالى المادة : 


لقد ضل بنو اسراعيل القصد وانحرفوا عن الطريق الصحيح وتكالبوا 


ء١ منا مج التربية الا سلامية لمحمد تلب س‎ (۱١ 
ا‎ E ودا‎ 
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الوطن وسلطان الحكم جمموا +لعالل ہی وسيلة خلال کات او را 
ليموضوا ما فقد وا بعز الماد ة وسلطان الال ٠ء‏ فأخذ وا الربا وأكلوا سوال 
الناس بالباطل واتتهكوا الحرمات وخذروا الذام . 

لقد طفت الماد ة على قلوهم وأعمت بصائرجم فلم يعد للشفقة 
والرحمة كان في قلومهسم فانتشرت الخيانة والظلم والخصومات والاحقاد وعسم 
الا اهاب ٠‏ ك و و ع وا ا ال 
تعالی في وصفہم : ( لہم تلوب لایفقہون بہا ولہم أعين لایبصرون بها | 
ع ادان ليخن ا أوفك اا تام بل ال اول مح 
الغافلون ) )١(‏ 
ماد ية اليهود والروحية المسيحية : 


استسلم اليهود للماد ة وغلبت عليهم توة الشهوة والفضب وصاروا عبيد ا 
للا عواء وللمادة . 

قال تمالی فیہم : 

” کلما جا مم رسول بہا لا تہویأنفسہم فریقا کذ بوا وفریقا یقتلون * (۲) 

فلم يكن عند عم لله ولا للروح أثر بل مالوا الى الماد ية المتطرفة وخضعوا 
sS‏ فأرسل الله اليهم رسولا روحيا بد ين روحي ومذا الرسول مو : 
ی ا ا ان اوي 


ليعالج الانحراف الماد ى في نفوسهم ويغرس الجانب الروحي » فكان علاج 


)١۸١( سورة الاعرافى آية‎ )١ 
سورة‌المائدة آية (ء۷)‎ )٣ 
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الماد ية البحتة بالروحية الخالصة . 

ولم يتبع المسيح الا قلة وبقيت الكثرة على توغلها في الماد ية وصاار 
للروحية أتباع وللماد ية أتباع أكشر مما أدى الى الصراع والقتال بين الفريقين 
فلجاً الماد يون الى المكر بعيسى وأراد وا قتله أو صلبه ولكن الله نجاه ضهسم 
حيثرفمه الى السما* قال تعالى : 

* ومكروا ويكر الله والله خير الماكرين * )١(‏ 

واستمر الصراع بين الفريقين حتى ظهر الا سلام وسطع نوره على البشرية 
جمعا* فكان الد ين الذ ى ارتضاه الله للبشر جميعا وحفذله على مر الد مور 


£ 


جا* الا سلام والصراع قائم بين الماد يين اليهود وبين الروحييسن 
النصارى الذين مرب منهم كثيرون الى الجبال والكهوف للتبتل والعبادة. 

لقد سلك الا سلام بلريقا وسطا يجمع بين الماد ية والروحية وجعمل 
للقوة الروحية المكانة الرفيمة والسيطرة الكالة والقرآن الكريم والحديث 
الف ان ال على الات اة : 

قال تمالی : 

* موالذی جعل لكم الاأرض ذف لولا فامشوا في مناکیها وکلوا من رزقسه 


واليةالتنشى * (۲( 


) 1) ( سورة آل عمران آية‎ )١ 
)(١( سورةالملك آية‎ )٣ 
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” المال والبنون زينة الحباة الد نيا والباقیات الصالحات خير عند 
رېك وابا وخیر املا )0( 

قال تمالس : 

* واتبع فيما أحاك الله الد ار الأأخرة ولا تنس نصييك من الدنيا * (۲) 

ان الالام ج ق الا شام وال رواخ واد نها وال رة والاد يات 

فهو بهذا أكمل دين يصلح للانسانية جمعا ويلائم بين جمي ع 
الظروف والبيكات المختلغفة » وينبغي أن يمرف السلمون مذا ليتخذ وا 


من د ينهم وسائل للرقي والدنية والعمران * )١(‏ . 


بعد أن وقع النظام النكد بين الد ين والحياة في أوربا نتيجة تد هسور 
أوضاع الكنيسة وسو“ تصرفات القائمين عليها سيطر الا تجاه الماد ى على حياة 
الناس مناك » وأصبح كل شبي“ يوزن بميزان الماد ة » وتد خل العقلالبشرى 
لیحگم حسب تصوره وتصورات الكئيسة وآرا* الرعبان والقساوسة ولم يعد مقبسوا 
ما تتناقله الكتب السماوية وتماليم الد ين الا اذا وافق المقل وسلم به ورضي 
عنسه ٠°‏ 

ونتيجة لهذا كله سيطر الا تجاه الماد ى على عقول الناسوحياتہسسم 
وانتہی كل مايمت الى عالم الروح أو الخلق والثل حتى أصبح الانسان 


یقوم بالد ولا رات كما في أمريكا أو بالالة كما قي روسيا . 


) سورة الكهف ‏ آية (1)>) 
٣‏ ) سورة القصص آية (۷۷) 
۴) مع الله - لمحمد الغزالي س ۲٥۲‏ 
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ولقد يذل أعدا* الد ين عامة وأعد | الاسلام خاصة جهود! متواصلة 
لتعميق هذا الا تجاه الماد ى وغرسه في النفوس في كل مكان حتى انتة 
عد وى مذ ا الاتجاه الى العالم الا سلاعي نتيجة الاستعمار وبعد النساس 
عن الدين وأصبح المفهوم الماد ى يشكل خطرا حقيقيا علىعقول الشباب 
والناشئة من أبناء عذا الجيل ويعمل على زعزعة العقيد ة في نفوسهسسسم 
وتصدع أركان الا يمان في قلوبهم . ۰ 

وعلی الرغم من أن الاسلام لم يقع فيما وقعت فيه الكنيسة ولم يتصسرف 
رجاله كما تصرف رحبانها وتساوستها من محاربة العلم والعلما* كما فعلست 
أوربا في القرون الوسطى وانما حثعلى ملب العلم وجمله فرضا » لذلك 
لم يخرف افد ا الا سلا يخا السلين يلون ن فيد كيم الضافة ,اتتا 
حاولوا تلويشها وتمكيرعا بالافكار الد خيلة والا تجاعات السقيمة ونقل الا تجاه 
الماد ى الى حياتهم لكي يزعزعوا عقيد تهم . 

لقد كان من نتائج الا تجاه الماد ى في البد اية تطويع الشريمة لما 
يراه المقل ويحكم به ثم تحول الامر الىانكار الشريمة والاعتماد على جهد 
المقل وحده في التقنين واستحد اث الشرائع والنظم والقوانين » ثم تعاظسم 
الاأمر وتفاقم حين أنكر المخلوق وجود الخالق وأصبح الالحاد ركيزة سن 
راز كثير من الا نخامة والقوانين في بلاد المالم . 

ومن نتائج الاتجاه الماد ى أيضا تلك الدعاوى والفلسغات البالللة 
الى ادى مها كل من اليهوت الغلاةة : 
ارق فی مالاا - 4 وذ ارون ي امل الآ تسمان. .+ 
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فقد فسر عغولاه كل حياة الا نسان ني صورة ماد ية بحتة حتى نوأزعه 
وميوله الفطرية وعوالغفه وضعوعا في قوالب ماد ية ثم انطلقوا منها في الشسرح 
والتفصيل فما بقي بعد ذا مايسمى خلقا كريما أو فطرة سليمة أودافما 
شريغا أوعاطغة بريئة . . الخ . ) 

بل کل شي * مني غل فراعتو اسول مات یه ولا یکن ان کون شی ؟ 
في الحياة مجرد عن الماد ة حتى قال بعضيم 

( لا اله والحياة مادة ) 

ولا یخفی أن کل ماذ كرناه وغيرهة كثير مما يد ور في فلك الا تجاه المادى 
ان ١‏ ماسری في کیان الاٴمة فان لا یلبث أن یحم جذ ورہما ویہز کیان ہا 
ورل فا وجرا غا اوسر با توا غار امات : 

من أجل مذ ا يحاول أعد * الاسلام جا مدين نقل عد وى الماد ية 
ونتائجها الى الشباب الذين مم عماد الامة وعمود ها الفقرى فاذا ماسرت 
مذه المدوى في عقولهم سرى الشك في نفوسهم وتزعزعت عقيد تم »> 
وساروا نحو الهاوية المرسومة لهم فيسهل على عد وعم ابعاد مم عن الد يسن 
والتسىك به ثم استمباد هم واستعمارمم بعد أن جرد وحم من کل مقوسات 
الايمان ودوافع الجهاد . 

ن أخل ةلك وجب لى السلين قي كل بقاع الارض الود ة الى 
كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والعمل بكل ماجا* فيهما مسن 
عقيد ة وعلم وأخلاق وأحكام وعد م الالتفات لما بيثه أعد ا* الا سلام من أفكار 


و 
2 شی ق 


التربة والتدوة الحسنة ٠‏ 
e‏ عدم النقارض بين الإسلام والعلم٠‏ 
۳- اطسق الكامل ارين ف جيم ئون الحياة. 
الطبيعية تق يد ماجاء به الس ۔ 
- الخاهة ومن تمن هم نائج ا لېحٹ . 


۶ 7 
اول ٭۔ے 
ا 


ان ول وعم وسيلة لثثييت المقيد ة في نفوس الناس عي التررية 
الصالحة والقد وة الحسنة » وقد كان القرآن الكريم مو خير منهج للتربيسة 
الغالة التي تنبثق عتا أقوم وأعدال حیا* : ( ان ١‏ عذا القرآن یہسدى 
للتي مي آقوم ) (۱() 
والذ ى يميش مع نصوص القرآن الكريم بوعي واد راك يرى دقة 
المنهج الذى اعتمده القرآن في تربية النفوس » ومن ثم يد رك مدى النقلة 
الواسمة التي نقلها القرآن لجيل الصحابة رضوان الله عليہم حيث اسثططاع 
بشنهجه العجيب في تربية النفوس أن يجمل من ذلك العربي الساذج ذى 
القلب القاسي » والطبح الجاف » والجهل المطبق » والعقل الفارغ .. 
انسانا رفيعا كريما : رقيق القلب »حسن الخلق » باحثا عن العلم والممرفة 
لقد اسخطاع شهج الكزبية القراتية أن ينق التا سن الفح الى 
القمة بحا و من خصائص وعناعر . ولعل أبرز عتاصر ذا المتهج همو : 
لاان ا ان الاان الله ے سات ت هو ارک ال ول ١‏ + 
والدعامة الاأساسية في منهج التربية القرآنية » فهو الذى يخلص النغس 
من كل تصور مشوه عن الله والكون والحياة » ويوجه القلب الى 
عبان ة الاله الواحكد ئى الاسما*- الحسنى والصفات المثلى ١‏ ويقون 
شعور المو*من بالالتجا* الى الله وحده »فلا خوف من ظالم ولا مهابة 
لمدو » ولا خضوع لبشر ولا استكانة لمخلوق .. وبهذا يطمعن القلب » 
وتهد أ النفس . 


)4( سورة‌الاسرا* لية‎ )١ 
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ويرتاح الضمير : ” الذين آممنوا وتطمقن قلوبهم بذكر الله ١‏ ألا 
بذ كر الله تطمعن القلوب * )١(‏ ) 
وعناك الايمان باليوم الآ خر الذى يهذب النفس » ويقوم السلوك ء 
وييعث على الخير . . 
فالا يمان دعوة الى الا نتقال من الظلمات الى النور » ومن عالمم 
البهيمة الى عالم الانسانية الرفيع » ومن حياة الضلال الى حياة اله دى 
والرشاد . 
٣‏ - الخلق الحسن : يوكد القرآن الكريم في كل مناسبة على ضرورة تمك 
السلم بالاخلاق الغاضلة » والتحلي عن مساوى* الاخلاق .. فقد 
دعا .القرآن في منهجه ٠‏ التربوى الغريد الى الخير والمعروف عامة . 
قال تعالى : ” ولتكن منكم أمة يد عون الى الخير ويأمرون بالمعروف 
ويتهون عن المنكر وأولئك مم المفلحون ” (۲) . ثم فصلت يات 
القرآن الخيروالمعروف فكانت الد عوة الى اللين في القول والممل ء 
” فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا مسن 
حولك فاعف عتهم واستغغر لهم وشاورهم في الاأمر *(۴۳) 
والى حب الامانة والالتزام بالعدل . 
قال تعالى : ” ان الله يأمركم أن تو وا الاأّمانات الى أملها » واذا 


حکمتم بین الناس أن تحكوا بالمدل * )١(‏ 


) ۲۸ ) سورة الرعد آية‎ )١ 
)٠١١( سورة آل عمران آية‎ )۲ 
)٠١ه۹( سورة آل عمران آية‎ )٣ 
سورة‌النسا* آية (۸ه)‎ )> 
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وأمر بكظم الفيظ والعفوعن الناس : ” الذين ينفقون في السرا 

ود عا الى الوحدة وعد م الفرقة : 

واعتصموا بحبل الله جميما ولا تفرقوا * (۲) .. كما شجع القبرآن 
على البذدل والانغاق قال تمالی : * لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۲ ۴) 
كنا دعا الى العفو والصفح : ” فاعفوا وأضفحوا حتىيأتي الله بأمره * )١(‏ 
ثم وجه القرآن الى الصد ق في القول والممل والصبر في البأسا* والضرا* » 
قال تعالىی : ” يا أيها الذ ين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصاد قين ” )١(‏ .. 
هذا يوم ينفع الصاد قين صد قم لهم جنات تجرىمن تحتها الانهار خالد ين 
فيها أبد ١‏ رضي الله عنهم ورضوا عنه ن لك الفوز المظي * (1) .. 
" يا أيها الذ ين منوا استمينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين * (۷) 


تفت ا رة اة فى الارن على الجر 4 قال تحالبيى 


) سورة آل عمران آية ۳<4 ( 


) 
٣‏ ) سورة آل عمران آية )(١۴(‏ 
)٣‏ سورة آل عمران آية ( ٩۲‏ ) 
۽ ) سورة البقرة ية ( ٠١۹‏ ) 
ه) سورة التوبة a‏ 
) 
) 


( 11۹ 
( 11۹ 
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. وتعلوتوا على؟ البر والتتوى ولا تعاونوا على الام والعدوان * )١(‏ 

أا في مجال الرن !عل فقد تبه القرآن الکریم ہمنہجه الترہوی ال 
الى طبيعة الخلق السي* ء ودعا البسلمين الى E‏ 
والتخلي عنہا في کل حال ۽ 

فيقول ربتا سبحانه عن الظلم : * وسيعلم الذ ين ظلموا اى منقلب. 
ینقلبون * (۲ ) ويقول عن النفاق ومصير المنافقين : ” ان المنافقين فسسي 
الد رك الأأسفل من النار * )١(‏ » وحرم القرآن المد وان بقوله : ” ولا تمتد وا 
ان الله لايحب المعتدين ” (°) » ونہى ای ” ثم نبتهل فتنجعل 
لعنة الله على الكان بين ” (*) ول فة ان اي کاکل لحم ` 
وعو میت ا سبحاته : ” ولا تجسسوا ولا یغتب بعضكم بعضا اتح 
أحد كم أن يأكل لحم أخيه متا فكرعتموه ” (1) 

کہا تہى عن الزنا بقوله : ” ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وسا 
سبيلا * (۷) ١‏ وشدد الحطة على الاسراف والتبذير بغير حدود ٠»‏ 
قال تمالی ۾ ” ان المذ رين كانوا اخوان الشياللين وكان الشيطان 
لربه کفورا ” (۸) . ) ۰ | ا 


(YT) 
(rrY) ا ية‎ 
( Y€ ) e ا‎ 
E سورة البقرة‎ ) > 
اور ال ران ا ب‎ 
)( ۱۲ ( سورة الحجرات‎ 
)٣٣( سورة‌الاسرا* آية‎ )۷ 
(TY) 


وة الاسرا* :ايه 


د 


وتهى عن الكبر والخيلا* : ” ولا تمشي في الأرض مرحا انك لسن 
تخرق الاأرض ولن تبلخ الجبال طولا * )١(‏ 

فالا يمان والخلق الحسن هما القاعد تان الاأساسيتان في منهج التربية 
القرآنية . 

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عو الرتجمة الواقعية والعمليسة 
للقرآن عامة ولمنهجه في التربية خاصة » وقد سقلتعائشة رضي الله عنها عسن 
خلقه - صلی الله عليه وسلم - فقالت : کان خلقہ القرآن :فہو - صلی الله عليه 
وسلم - النموذ ج الحي للتربية الا سلامية » والمفسر لهذاالشهج سواه 
بأخلاقه أو بتوجيهه للناس + وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام متصفا بأعلسى 
الكمالا ت الخلقية والتغفسنية والفعلية حتى يكون قد وة ومعلما للبشرية جم اء 
تستجيب له وتأخذ عنه وتتعلم منه الفضاعل ومكارم الأأخلاق ”* (۲) 

لقد أرسل الله عز وجل محمد ا عليه الصلاة والسلام ليكون القد و ة الصالحة 
لكل البشر في كل مكان وزمان وليكون السراج المنير الذ ى يضي * للبشريةة 
طمریقہا على مد ار التاريخ » والہاد ى النذير لها على مر الازمان والعصسور . 

قال ل ل کان لک رول اله اة م لی کان رج 


الله اليئ الآاغر *(۳) : 


)٣۷( سورة‌الاسرا* آية‎ )١ 
٩ انظر كتاب منهج التربية الاسلامية للشيخ قلطب ص‎ ) 


) ٣١ ( سورة الاحزاب آية‎ )٣ 
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وقال سبحاده : ” جا ليها للنبي انا أرسلناك شاحدا وبشرا ونذيرا » 
ود اعيا الى الله باذ نه وسراجا منيرا * )١(‏ 
ولقد کان رسول الله صلی الله عليه وسلم بنا اتصف به من خصائص ومزایا 
خير قد وة وأعلى مل » ريغا لوعو الذىأد به رهه فأحسن تأاثيه ۽ ومنحسسه 
) من کرم عنایته وجمیل رعایته ماجعله معروفا بين قومه بالطاهر العفيف سوا 
قبل النبوة أم بعد ھا » فہو لم پرتکب اشا قط : قبل البعثة ولا بعد ها 
ون ا الاأمين وقالوا لوا ٠‏ اا جريا عليك کذبا ¢ 
وقد کان صابرا في أحواله کلہا على الباأسا* والضراء فأتعب نفسه لکي يوصل 
الد عوة الی‌کل انسان ۾ وکان - في مجال العباد ة _ يقوم من الليل حتى تتورم 
قد ماه ويتملق قليه بالله وشاجاته » ومحاولة الالتزام بصفات في الكسرم 
کار ن عليه الصلاة والسلام يعطي عطا* من لا يخشى الفاقة کان ا 
من الريح ا وکان جود مایکون ف وکان د ائما يقول : ” مالسي 
وللد نيا ما أنا والد نيا الا کراکب | ستظل تحت شجرة ثم راح وترکہا “ 
وأخر ج الاإمام أحمك عن انس رق الله عنة أ ن فاطمة رضي الله عتا 
تاولت النبي صلی الله عليه ولم كسرة من خبز الشعير . فقال عليه الصبتلاة 
والسلام : ذا أول طمام أكله أبوك منذ ثلاثة اا0 کن 


زعد رول الله صلى الله عليه وسلم جن فقر ولة e‏ اد الك نيا لاتتسه 


) 1->) ( سورة الاأحزاب ية‎ )١ 
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والانفاق من غير منة + كما أراد في نفس الوقت أن يوضح للمشركين والنافقين 
نه ماقام بد عوته رغبة في مال أو جاه وانما هو أمر الله ثم الاجر والثواب سنن 
عند الله : ( ياقوم لا أسألكم عليه مالا ان أجرى الا على الله ) )١(‏ . 

وقد کان من طباعه صلی الله عليه وسلم الحلم مع العد و والصد يق . 
روی الشيخان عن أثس رضي الله عنه قال : كنت أمشي مع رول الله صلى الله 
عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظط الحاشية » فأد ركه اعرابي فجبذه 
برد ائه جبذة شديدة » فنظرت الى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلسم 
وقد آثرت به حاشية البرد من شد ة جبذ ته ثم قال : يامحمد مر لي من مال الله 
الذ ى عندك ١‏ فالتفت اليه فضحك ثم أمرله بعطاء* . 

وأما عن تواضعه - صلى الله عليه وسلم فقد كان بيدأ أصحايه بالسلام 
وینصرف بکلیته الیمن یتحد ث معه صفیرا أو کجیرا وکان آخر من یسحب يده 
ان ا صافح وان ا أقبل جلس‌حيث ينتهي بأصحابه المجلس » وکان اذا ذ مسب 
الى السوق حمل بضاعته ويقول : أنا أولى بحملها » ولم يتكبر قط على 
الأجير ولا الصانع ولقد اشترك في بنا* السجد النبوى وفي حفر الخنسدق 
وكان يجيب دعوة الحر والعبد والامة ويقبل عذ ر المعتذر وكان يرقع ثوبه » 
ويصلح نعله أو يخد م أله ويمقل بعيره ويأكل مع الخاد م ويساعد الضعيسف 
والمحتاج ويجلس على الاأرض. 

أما عن شجاعته صلى الله عليه وسلم فقد تصدى عليه الصلاة والسسلام 


لابي بن خلف في ممركة أحد بحرہة سد د عا على صد ره حتی سقط عن فرسسه 


(١ 
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وهو يغالب الاألم ويقول : ( لوبصق علي محمد لقتلني وقد لجا اليه 
الصحابة في حفر الخند ق لتفتيت صخرة لم يستطيعوا كسرما ولقد كان فسي 
الجسم وني رسوخ العزيمة قد وة لاأصحايه . 

كيف وقد أنزل الله عليه قوله تعالى : ” وأعد وا لهم ما استطعتسم 
من قوة ومن رياط الخيل ” )١(‏ 

ويوم حتين وقف عليه الصلاة والسلام على بغلته والناس يغرون عنسه 
ومو يقول : اتا النبي لاكذب انا ابن عبد المطلب . 

وي ليلة فزع أمل المدينة فانطلق نتاس قبل صوت فتلقاهم التبسي ' 
صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم الى الصوت ١‏ واستبراً الخبر على فرس عسرى 
لأبي للحة والسيف في عنقه ومو يقول : ( لن تراعوا ) 

أما عن حسن سياسته عليه الصلاة والسلام فقد كان مضرب المثل للكبير 
والصغير والمسلمين والكافرين ولقد د ون التاريخ أمثلة كثيرة على حكمته وحسن 
سیاسته سوف نتحدث عن نموذ ج منها »| 

لما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بعد حنين قريشا وقباعئل المرب » 
ولم يمط الاأنصار شيئا كثر القيل والقال حتى أن بعضهم قال : لقي والله 
الرسول قومه » فجمعمم النبي صلى‌الله عليه وسلم ثم قال : ( يامعشسر 


الاأنصار ماقاله بلغتني وجدة وجد توا على أنفسكم ٴ ۾ ألم آتکم ض لالا 
فهد اكم الله » وعالة فأغناكم الله وأعد ا* فألف بين قلوبكم ؟ قالوا 


پل الله ورسوله آمن وأفضل 7 شم قال : 1 تحیبون ہأمعشر الا نصار ؟ 
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فقالوا : يمان ا نجيب ؟ لله ورسوله المن والفضل »قال ۽ أما والله لو 
شئتم لقلتم فلصد قتم وصدقتم ى فتيتنا مكذ ابا فصد قناك » ومخذ ولا فنصرناك » 
وطريدا فاويناك » وعائلا فآسيناك » أوجد تمیامعشر للا تصار من 
من الد نیا ء تلفت بہا قوما لیسلموا » ووکلتكم الى اسلامكم ؟ ألا ترضون 
أن يذ عب الناس بالشاة واليعير » وترجعوا برسول الله الى رحالكم ؟ فوالذى 
نفسي بيده للا الخجرة لكنت امر٠‏ من الاأأتصار ولو سلك التارشعبا . 

وسلك الانصار شعبا لسلكت شمب الاأنصار. »اللهم ارحم الأنصار 
وأبنا* الاأنصار وأبنا* أبنا* الأأنصار » فبكى القوم حتى اخضلت لحامم وقالوا : 
رضينا برسول الله قسما وحظا . 

أما عن قد وة الثباتعلى المد فانها من صفاته البارزة ومن خلقسه 
الاأصيلة فلقد قال لعمه أبا طالب حينما ظن أنه خاذله ومسلمه الى أعداشسه 
ومتخل عن مناصرته : ( ياعم لو وضموا الشمسفي يميني والقمر في يسارى على 
أن أترك مذا الاأمر ما تركته حتىيظهره الله أو املك دوته ) - 

هذه هي بعض‌عفات الرسول عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الحسسد ة 
التي لاتعد ولا تحصى ومهما حاولنا أن تحصي فضائل النبي صلى الله عليه 
وسلم فلن نستطيع ويكفيه فخرا قول الله تعالى : 

” وائك لعلى خلق عظيم د(1( 

لقد وعب الله عز وجل الثبي العيم محد بن عبد الله مزايا وخصائص 


۽ 
جملته أسوة حسنة لجميع الخلق وقد سار أصحابه على نهجه وعد اه واتبمسوا 


(۳ ) صورة القلم آية‎ ) ١ 
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سنته واقتد وا به في حیاتہم کلہا وقد ذ كر القرآن جانبا من عفاتهم التي 
ادوا فن رول الله لى الله مله ون وال فان ب * و ي 
رسول الله والذ ين ممه أشداء على الكفار رحما* بيتهم ” )١(‏ »وقال : 
* کانوا قليلا من الليل مايهجعون » وبالاسحار يستغغرون ” (۲) 

وقال : " تراعم رکما سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا » 
سيما مم في وجو مهم من أثر السجوں * (۳) 

وقال : ” والذ ين تبووا الد ار والايمان من قبلهم يحبون مسن 
عاجر اليهم ولا يجد ون في صد ور عم حاجة مما أوتوا ویو گروق غلى )تفس ت 
ولو كان بهم خصاصة . . *(۴) . 

وقال : ” من المو“ٌمنين رجال صد توا ماعا عمد وا الله عليه » فمنهسم 
من قضی نحبه » ا وما بد لوا تبد يلا ” )١(‏ 

ويقول عبد الله بن مسعود عنه في تعد اد محامد عم وفضائل هسم 
ووجوب التأسي بهم ل کی کان اما ای ااب ول ۲اا 
صلى الله عليه وسلم » فانهم كانوا أبر ذه الاة قلها وأعقها علما ءوأقلما 
تكلفا وأقومها مد يا » وأحسنها حالا » اختارعم الله لصحبة نبيه صلى الله 


عليه وسلم » واقامة د ينه » فأعرفوا لهم فضلهم ¢ واتبعوعم في آثا رمسم ٤‏ 


) ۲۹٩ ( سورة الفتح آية‎ )١ 
) ١۷ ( سورة الذ اريات آية‎ ) ۲ 
) ۲٩۹ ( سورة الفتح آیة‎ )٣ 
) ٩ ( سورة الحشر آية‎ ) > 


ه) سورة الاأحزاب آية )٣(‏ 


ERE 


فانهم كانوا على اهدي الستقيم ) ومازال السلبون في كل زبان ومكسان 
يرون من صحابة رسول الد ل الك قله وحم ال اة ي اله اة : 
الا خلاق والشجافة والثبلات والمزم والمضا* والتعاطف والايثار والجهاد 
بت اناد انال اليب الاما تون ن من فخا و جين 
في التربية نهجهم لكونهم خير القرون عد يا وأفضل العصور قد وة وأسوة * )١(‏ 

ولقد وصف سيد قطب رحمه الله صحابة الرسول عليه اللا غ ر 
حيث قال :. ( وانتصر محمد ین عبد الله يوم صنع اصحابه - علیهم رضوان الله 
صورا حية من ايمانه » تأكل الطعام وتمشي في الاأسواق. ) 

یوم اغ من کل منہم قرآثا حیا ید ب على لري » يوم جعل من کل 
فرد تون جا مجسما للاسلام يراه التاس فيرون الاسلام . 

ان النصوص وحد غا لاتمنع شيا وان المصحف وحده لايعمل جحتى 
یکون رجلا وان الاد ی* وحد ما لا ميش الا أن تکون سلوکا . 

فن # خفل جف عدف اول أن ية رجالا لا أن يلقي موعظا » 


e 


أما الفكرة ذاتها فقد تكفل بها القرآن الكريم ء وكان عمل محمد 
صلى الله عليه وسلم أن يحول الفكرة المجرد ة الىرجال تلسهم الأي دى 


وتراحمم العيون . 


- راجع كثاب تربية الاولاد في الاسلام للد كتور عبد الله علوان‎ ) ١ 
٦١ الجر“ الثاني س‎ 


- ۷ - 


ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم صاغ من فكره 
الا سلام شخوعا » وحول ايمانهم بالا سلام عملا » وبع من المصحفعشرات 
من النسخ ثم مثات والوفا » ولكته لم يطبعہا بالمد اد على صحائف الورق » 
انما طيعها بالنورعلى صحائف من القلوب ١‏ وأطللقها تعامل الناس 
وتا خد متهم وتضاطى: وقول بالفعل :و الل :فاخو الا لاع الى خا تة 
محمد بن عبد الله ) )١(‏ 

وعكذا فان منهج التربية في الا سلام » والقد وة الحسنة المتشثلة 
في حياة الرسول على الله عليه وسلم وسيرة اصحابه الكرام عما وسيلة من وساقل 
تثبيت العقيد ة في النفوس لاأن العقيد ة اذا لم تترجم الى وقائع وسلوك فانها 


ن امد لاو فا مه اخ ف اش ل را 2 


٦ دراسات اسلامیة للشید سید قطب سس‎ ) ١ 


e 


2 
ا 8 
u‏ 
بات عام النعارض ن الإ شلام والعام 


- 1١1 »- 


لقد حاول أصاء الا سلام تشكيك المسلمين في د ينهم بشتى الوسائل 
SEO OTT‏ 

اد اء قيأم تعارض بين ألملم عن جهة ا الد بن سن 
جهة أخرى » وانه اما الأخذ بالملم والأستفادة من معطياته 3 واس سا 
الا لتزام بالد ين الذى يوك ى بدون العلم الى استمرار حياة الجهل والظطلام 
والضلال . ) 

ومن المزاعم الباطلة أن الا يمان يسبب للانسان القلق الذهني لاأنسه 
لايتم على التجارب الكية والأّد لة الحتلية أنه يقيد منحرية الا ان ونقا 
لنظرية ( الحلال والحرام ) التي لايخلوشها دين .. )١(‏ 

ان هذ ه الا فترا٣ات‏ والأكان يب التي عي يأن العلم والايسان 
لايجتمعان انما تصد ق على واقع الد ين في أوها حيث عطلت الكئيسة المقل » 
وحارهت العلم » ورفضت الحقائق العلمية واکتفتبہا قتمه ارسظو لا > 

لقد كان العالم الغفلكي الألماني ( كيرشنو ) في القرن السابع عشر 
على نزاع مع الكئيسة حينما طلب منهم الثثأر بواسطة التلسكوب . 

الى البقم الشمسية فرفضت قوله بحجة أن مولفات أرسطو لم تتضمسسن 
ن کر للبقع الشمسية . (۲) 

( لقد فرض رجال الد ين المسيحي حاجزا بين عقل الا تسان والعالم 


الخغارجي المحيط به فلم يعد مسموحا لهذا العقل أن يرى الا مايرونسه 


۲٠۴ راجع الايمان والحیاة للد کتور يوسف القرصاوی ص‎ )١ 
(١۲ آراء یہد مہا الا سلام - شوقي خلیل ص‎ )۲ 


JY. ت‎ 


ومن ترد على هذا العلم ورأى غيره تعرض لأقسى أنواع التمذ يب ولقسد 
لقي بعض رو*سا* الجامعات مصيرهم حرقا وحم أعيا* » ولملتا نعرف مالا قاه 
نکن حين قال تلك الحة يقة التي صارت رة تماما وهي : ( أن 
الشمس مركز النظام الشسي ) ومالاقاه جاليلو بعد ه حين قال : ان الارض 
تد ور حول الشمس » وقصة محا التفتيش محروفة في آورہا فقد أیاحت دم کل 
من رات الكيسة با عة ذاه وكان نصيب' الحلا رالغلاسةة من هذه المحاكم 
ا الأكبر ويقد رن من عوقب بيلخ صد جم ثلاشائة لف أحرق منهسم 
اثنان وثلاثون الغا أحيا* مشهم العالم الطلبيعي المعروف ( برونو ) )٠(‏ 

هكذ! كان حال أوريا في المصور الوسطى أما الا سلام فقد دعا السى 
العلم وحض عليه وأشاد بالمالم والمتحلم » للا أدل على ذلك من أن اول 
سورة من سور القرآن التي أتزلت أمرت بالعلم حيث قال ا : 

” اقرا باسم رېك الذى خلىق » EE E‏ اقا 
وريك الأكنم » الذى علم بالقلم »عم الانسان مالم يعلى ” () ) 

وقد حرض الا سلام على طلب العلم ۽ تال تعالى : وقل رب زد نسي 
lls‏ * )۴( 


وقال صلى الله عليه وسلم ٤‏ ) ا ر ف کل 2 )£( 


۷۰-۹۸ الاسلام والکون للد کتور عبد الغني مود ص‎ ) ١ 
Bay سورة العلق‎ )۲ 

) ٤١ ( سورة طه آية‎ )٣ 

») خصائص الا سلام ابو الوفا د رویش ص ٩(‏ 


“ (۷١ 


کاو کے اران کی اال شی ات تعن فى ية 
الم في الحضارة والرقي تاياتالقرآن في مجال العلم ا 
تيب بالسلمين أن ينهلوا من زاد الحلم والمعرنة » وصعوهم الى التفكر 
في خلق السموات والأرض كي ينهضوا بالخلافة التي وكلهم الله بها علسى 
أكمل وجه » يقول الله تبارك وتعالى ۽ ” هل يستوى الذين يعلمون والذ ين 
لا يعلمون ” ) 1( 

( وزاد ه بسطة في العلم والجسم ) ؟) ( ويعلمهم الكتاب 
والحكمة ) (۴) » ( وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ) (°) 
( شهد الله أنه لا اله الا هو والملاتكة وأولو العلم قائما بالقسط ) (°) . 
( بل مو آیات بينات قي صد ور الذين أوتوا العلم . ) (ا١)‏ 
( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذ ين أوتو الدلم د رجات ) (۷) 
( ان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب ) (۸) ٠,‏ 


( ٩ سورة الزمر آي‎ )١ 


) سورة البقرة آي 
٣‏ ) سورة البقرة آية 


(YEY 
( 1۹ 
(Y سورة آل عمران آية‎ ) > 
سورة العنكجوت آية‎ ) ٦ 
سورة المجادلة آية‎ )۷ 


) 
) 
) 
) 

ه) سورة آل عمران آية ( ۱۸ ) 
) ۹© ) 
( ۱۱ ) 
) 


۸) سورة آل عمران آيه 14°( 


“. jYY - 


وقد زعم عض E‏ أن العلم الذى دعا اليه القرآن وحثعليه 
هو العلم الد يني فقط وهذا ليس صحيحا لان تي بعض من آيات القرآن 
الكريم من القرائن اللفظية والمعنوية مايد ل على أن المواد بالملم عليم 
الكون ء ' 

قال تعالى : ” ألم ترأن الله أثزل من السماء ماء فأخرجنا به شمرات 
مختلغا ألوانها ومن الجبال جدد ” بيش ” ” وحمر ” مختلف” الوانها 
وغرابيب سود » ومن الاس والد واب والأدمام مخف الوانه كذلك انس 
يخشى الله من عبان ه الملاء ” )١(‏ ) 

۶ ان الد ین کان ولم یزل وسيظل ملتقى العقول السليمة والقطر 
القويمة .ما أخطاً منهجه فكر ثاقب ولا ضل صراطه طبع نظيف . 

وان العلم مہما اتسمت آماد ۵ وامتد ت أبعاد ه وتراد فت کشوفه 

فلن يجي * الا بما يصد ق الوحي ويد عم الايمان ويمكن لهداية الرحمن » 
ويزيد الأ تقيا* بصرا بجلال الله وقياما » بحقه وثقة بلقائه الموعوں * (۲) 

) وھیہات هیہات أن يغد SE‏ الاعتقاد في وحد انية 


الله ووجوب طاعته وضرورة الا عں اں للقائه 0 


ان الا سلام دين يينى كيانه المادى والأدبي على التعمق في العلم 


۱( فاطر آية ) YA“ YY‏ ( 
جع کتاب لمانا تاشر الھلون ولعات! تقد م غیرهم » تأليف الا مير 
E‏ مراجعة الشيخ حسن تمم ص ٠۳٣۳‏ . 
۲) معالله للشيخ محمد الغزالي ص ۷؟؟ 


a NE a 


والتزود من الثقافة وعلى د وام إلصلة بعمل القد رة العليا في مجال العالسم 
الرحب ) )١(‏ . 
ولقد قامت في ظل الاسلام حضارة زاهرة جمعت بين العلم والا يسان 

وبين الد ين والد نيا وكان للعلم في هذه الحضارة مكان بارز وسلطان 
مبين لم تعرف ماعرفته الحضارات الأخرى من النزاع بين العلم والد يسن 
بل کان كثير من فقہا* الد ين علما* بارزين في على الكون والحياة. كا كان 
كثير من أساطين الطب والفيزيا* والرياضيات رغيرها من أكابر علما* الد ين ء 
وحمل كان ابن رشد وابن خلد ون الا فقيهين وتاضيين من قضاة الشريعسة 
الا سلامية . ؟ 

لقد کان من شار هذا ۱ ل علم کشوف ونظطریات وکتب ومو*لفات ومد ارس 
ومکتبات ومراصد ومختبرات ومستشفیات أوغير ذلك مما تحد ث عنسسسسه 
( د زابير ) في كتابه عن ( النزاع بين العلم والد ين ) و ( بريفولسست ) 
في ( بنا* الانسانية ) وغيرهم ممن آبتوا بالأد لة التاريخية اكتشا ف المسلمين 
للمنهج العلمي التجر بيي قبل أن تعرفه أوربا بقرون . وان علما* المسلميسن 
لهم فضل السبق بذلك قبل بیکون وغیره . ) (۲) 

ثم لا ننس علماء المسلمين الذين كان لمم الغضل على البشرية امشال 


ابن سينا“ وابن الهيثم وابو الريحان البيروتي وجابر بن حيان وغيرهم كثيرون . 


١‏ ) مع الله للشيخ محص الغزالي ص ۲۹؟؟ 
۲ ) شریعة الا سلام لیوسف قرصاوی ص ٦+‏ 


اكا 
البق الکا م لللر ن ن بیع شون ایا 3 


ج 
۷٥0 =‏ = 


ان الد ين الا سلامي لايمكن أخذه أجزا* وأقسام نطبق بعضها ونترك 
البجض الآخر » ولقد كان التطبيق الجزثي لہذا الد ين والعمل بقسم منسه 
وترك الباقي مهملا د ون تطبيق سببا مماشرا من أسباب زعزعة المقيد ة و 
نفوس الشباب المغاصر لأّنه ترك في أذ هان مولا * الشياب صورة مشوهة 
عن الا سلام وجعلهم يشكون في صلاحية ذا الد ين لمسايرةأوضاع ذا 
العصر والعصورالتي تليه . ) 

ولما كانت شريعة الا سلام هي خاتمة الشرائع بد ليل قوله تمالى : 
ا ولكن رسول الله وخا النييين * (1) » 
فقد E E‏ صالحة لكل زمان ومكان ء وهي عامة للنساس 
ينما كانوا وحيشا وجدوا : ” قل يا أيها الناس اني رسول الله اليكم 
جميعا ” () » وهي الشريعة الوحيدة التي يمكن أن تفي بحاجسات 
البشر في كل المجتمعات » وأن تعالج جميى المشاكل بأعدل الحلول 
وأمشل الا حكام SS NE‏ البشر رانما هي من صنحع الله خالق 
الكون وخالق الانسان » وعالم بما ينفع هذا الانسان وما يضره . ”ألا يعلم 
بن لى ووا ا 

وهي رأة من جهل الا نسان وقصوره وضعفه وهواه : " وخلسق 


الانسان ضمعيفا * )١(‏ 


)١‏ سورة الأحزاب آية (.ء)) 
٣‏ ) سورة الأعراف آية AS‏ 


CE سورة الملك آية‎ )٣ 
(TA) سورة النساء آي‎ ) > 


» YI 


وليست خاصة لقم دون قى ولا لطبقة د ون طبقة .. ولنما هي للناس 
كافة » ” يا أيها الئاس اني رسو ل الله الي جميما * (1) . 

فأحكام هذ ه الشريمة صالحة لكل . التاس في كل البلدان على مسر 
الأزمان حتى يرث الله الأأرض ومن عليه » قلا فرق في تطبيقها بين غنسي 
وفقير » ولا بين أبيض وأسود » ولا بين عي وأعجمي » ” يا ايها الناس 
انا خلقناکم من ذ کر وأنش وجملناکم شعها وتبافل لتعارنوا ان أکرمکسم 
عند الله أتقام YT‏ 

وان أحد الأّهداف الأسياسية للشريحة الا سلامية اقامة المدل . 
المطلق على ظهر هذه الأأرض بين التاس جميحا » وتحقيق الاخا* بينهم » 
وصيائة د ماهم وأموالهم وأعراضمم وعقولمم » اضافة الى حذظ د ينهم 
وأخلاقهم . 
) ولهذا كان ولاشي* فيه - ان تطبيق الشريعة يوك ى الى تحقيسسق 
مصالح العياد في الد نيا والآآخرة » لأّتها ذات حكم وسط بين تجبر 
الفرد وحريته المطلقة في أن يغعل 0 رقاية أو حساب » كما هو 
حاصل في البلاد الغربية ۰ وپین اعد ام کن الف والرأُی » 


وذ وبان شخصية الفرد بصورة لا بیقی له محہا کیانا . 


( oA ) سورة الأعراف آية‎ )١ 
(۱۳ ( سورة الحجرات آية‎ ) ۲ 


“ VY 


ان الشريمة الا سلامية تهيب بالمسلمين في كافة أرجاء الأرض أن يطبقوها 
في كافة مجالا ت حياتهم ا يتجنبوا تجزتتہا و ا 
بعضها وترك البعض الآخر » يقول الله تعالى : ” أفتومنون ببعسسض 
الكتاب وتكفرون ببعض فقا جزا* من يغعل ذلك منكم الا خزى في الحيسساة 
الد نيا ويوم القيامة يرد ون الى أشد العذاب”(١)‏ 

ولقد کان من نتاقج عام الأخذ بأحكام الاسلام كلها زعزعة العقيد ة 
في تفوس الناشئة التي شمرت بالتمزق والتلق والضياع وطرح علاسات 
الأمششهام ن طبية ةا الفا ين الى راا محضة كى اق الان 
كالصلاة والصیام ثم شاهد وا مايناقضه في اة هولا ٠‏ الناس كالغش » والكذ ب 
وأكل المال بوسائل غير مشروعة »والا نغماس في شهوات الد نيا ورن الها 
وکاہم سوا قول نينا حك صلی الله طيه وسم : 

) ( من لم تنهه صلاته عن الفحشا* والمنكر فلا صلاة له ) 

ومن تعود الصورة الوزيئة للاسلام قي آذ هان التاس » وهخاصسة 

الشياب نمم الا بالرجوع الى التطبيق الكامل للدين في جسع شؤون 


لقف رأينا المسلمين الأوائل حيئما تمسكوا بعقيد.تهم وطبقوا 


)١‏ سورة‌البقرة ية (هر۸) 
۲ ) راجع شريمعة الا سلام للد کتور یوسف ترضاوی 


» ۷۸ 


شريحتهم تطبيقا كاملا » نشروا الاسلام الى كافة بقاع الأرض » 

وفتحوا نصف بلاد المالم في نصف تقون »ء وأصبح المجتمع السلمم . 
مجتمع مثالي يقم على الملم والعمل والحدل والصدق والأمن والا طمئنان 
ال راف نن ر ن امم ال ا ال 


وعزتهم وكرامتهم الا بالتطبيق الكامل لاد ين في جميع شئون حياتهم . 
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نه (۸٥4‏ تخ 


اذ كات معجزة القرآن اللغوية والبلاغية قد تحدى بها الله الانس 
والجن وخاصة المرب وهم أهل الغصاحة والبلاغة - فان معجزة القرآن 
العلمية وما تضمنته من نظريات وقوانين كوئية ء. تتحدى العرب والعجسسم 
قد يما وحد يثا وعلى مر المصور والاأزمان .. فتد تحد ث القرآن عن علسص 
لم تکتشف الا في العصر الحد يث فجا*#ت جذ ه الاكتشانات مو*يدة لسا 
جاء به الد ین الا سلامي » ود ليلا قاطما طی آن الترآن هو كلام الله سبحانه 
الال طن ون2 اق وة المطلتة . 

وسوف نمدد فيما يلي بعض هذه النظريات الملمية التي اقرا 
العلم الحد يث والتي سبق القرآن العلم في ييانما وتفصيلها لنشبت للناس 
كافة أن العلم والا يمان لا تعارض بينها ولا تفاقض » وأن العلم السليم هو 
آحد دعامات‌الا يمان »وهو مو*يد لحقائق هذا الد ين ونصوصه . 


: س وحدة الكون‎ ١ 


لقد أثيتت الا بحاتث والنظريات الملمية الحد يثة أن الاأرض كانت جز“ ١‏ 
ا ثم انفصلت عنما وتيرد ت وأصبحت صالحة للسكن . 
وهذ ه النظرية تو*يد ماجا* به القرآن : 
قال تعالى : ” أولم ير الذين كثروا أن السموات والأرض كانتا 


رتقا نفتقناهما وجعلنا من الماء كل شي * .ء کا F2‏ 


)( ۰ ( سور الأنبياه آية‎ )١ 


=» A۸ - 


۽ س الما* والحياة 


الا* - كا أثيتت القوانين العلمية ‏ هو العنصر الأساسي لا ستمرار 
الحياة لجميع الكائنات والمخلوقات الحية . فمحذم العطيات الكيماوية تحتاج 
الى الما* » ولذ! فالما* مو أصل كل حیاة ۾ وهنا یوید الحقيةة الى 
جا* بها القرآن الكريم قبل أربمة عشر قرنا من الزمان . )١(‏ 

: وجملنا من الما* كل شي ء 0 


ب تشأة الكون : 


يقول العالم الفلكي جينز جنز :ء ( أن مادة الكون بدأت غازا ' 
منتشرا خلال الغضا* بانتظام » وان السداثم ( المجموعات الفلكية ) خلقت 
من تكاشف هذا الغااز ) . 

وقول الد کتور ( جامو ) : ان الون في بدا نشأته کان لو۴ 
بغاز موزع توزیعا منتظما ومنه حدثت عیلیات . ) 

وهذا یو*ید ماجاء به القرآن » تال تحالی : ( ثم استوى السسى 
السما* وهي دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها » قالتا » 
تيتا طافعین ) (۳) ٠‏ ) 


(۳۰ )( سورة الأنبياء آية‎ )١ 
) >4 ( روح الدين الاسلامي لعبد الفتاح اباره ص‎ )۲ 
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e 1‏ تقسيم الذ رة : 


ظل الاعتقاد السائد حتى القرن العاسح عشر أن الذرة هي أصغفسر 
جز* يمكن أن يوجد في عنصر من العناصر ١‏ وأنها فير قابلة للتجزئية ولكن 
العلما* في العصر الحد يث استطاعوا .تجزئة الذ رة الى د قاق هي : 

. البروتون‎ ) ١ 

۲ ) النيترون . 

) الالكترون . 

وقد سبق القرآن الى ذلك قبل اة عشر قرنا حيث قال سبحاته : 
” وما يعزب عن ربك من مثقال ذ رة في الأرض ولا في السما* ولا أصغفر صسن 
ذلك ولا كبر الا في كتاب مين * (1) ٠‏ 


ده س الزوجية في كل شي* : 


يقول الباحثون في الکون : ان ئاموس الا زد واج يجرى غي كسل 
شي“ فالجماں ات تتنوع الى نوعين »سالب وموجب ٠»‏ والنباتات والحيوانات 
تتتوع الى نوعین ذ کر وأنش وهذا یوید ماجا* به الترآن 

قال عز وجل . 


ومن کل شي * خلقنا زوجین لعلکم تذ کرون ” (۲) 


(11 ( سورة پونس آية‎ )١ 
) < ( سورة الذاريات آية‎ )۲ 


= Af ~~ 


" 2 التلقيح بواسطة الرياح 2 


يقول علما* النبات : ان الرياح وسيلة من وساد التنقيح وهذذا 
یوید ماجاء به القرآن الكريم : 


تال تعالى : ” وأرسلنا الرياح لواتح ” )١(‏ 


۷ . الحيوان المنوى للانسان يشبه العلز ۽ 


أثيت الطب أن مني الا نسان هو سائل يحوى حيوانات صغفيرة 
لاتری بالعين المجردة » وتری بالمکرسکوب » رکل حیوان مدہا له راس 
ورقبة وذ يل يشبه د ودة العلق في شكلها ورسم رالقرآن قد سبق الطب 
في ذلك » قال تمالی : ) 

م اقرا باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان ٠ي‏ علق ” (۲) 


ء 


منذ اكتشا ف الطيران ہر للہ لما باد رة طبيعية وهي نقسص 
الأوكسجي ن في طبقات الجو العليا وكلما حلق الانسان في القضا* أد ركتسه 
ا وشعر بضيق الصد ر وصحهة التتفس SENS‏ تحسد ث 
عنها القرآن . 

” فمن یرد الله أن یہد ۰ يشرح صد ره للاسلام » ومن یرد أن يضله 


يجعل صد ره ضيقا حرجا کأئما يصعد في الساء ” )۴( 


)۲۲(  ةيآ سورةالحجر‎ )١ 
(۲-١ ( سورة العلق آية‎ (۲ 
)ز٠١( سوةالأنعام آية‎ )٠ 


. A, 


يقول علما* البصمات : ان الأصاين مي أد ق أعضا* الا تسان ولا يمكن 
التماثل فيا بين شخصين » ومن أجل هذه الد قة رن الله على منكنرى 
البعث فقال : ” بلى قاد رین على لن نسوى بنانه * )١(‏ 
وهذا يد ل دلالة قاطمة على أن القرآن كلام الله وليس كلام الرسول 
عليه السلام . 


۰ص أغشية الجنين : 


ثبت علميا أن ال محال بثلاثة أغشية وهذ ه الأغفشية 
لا تهر الا بالتشریع الد قيق ء وقد جا* القرآن بهذ ه الحقيقة ١إ‏ 1 
قبل اكتشافها بأربعة عشر قرنا » قال تعالى : ” يخلقكم في بطون أمهاتكم 
خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث » ذلك الله ريك له الملك لا اله الا و 
فانی تصرفون . ” (۲) ) 

تی هذه الآية معجزة علمية واضحة للقرآن .() . 


١ (‏ - اهتزاز الارض بسبب المطر : 


0 البحوث في الأ رض أن لها مساما يتخللها الهوا* » أن نزول 


الما على الأرض يد فع الهوا* ويحل مخله ۾ وعتد امتلا* سام الأ رض‌بالساء 


() سورة‌القيامة آية ‏ (>) 
۲) سورة الزمر ية )٦(‏ 
۴) التبيان في علوم القرآن للشيخ محمد علي الصابوني ص ٠۳١١‏ ٦٠۲ر‏ 


” Ao - 


تٽحرك جرتيات الطين بقوة. ن فع الاء تي المسام ¢ وعلم الكيميا* ابتت 
.أن الطين يتمد د ' بالماء وينكمش بالجفاف فالأوض عند ما ينزل عليها الساء 
تتحرف اوتزد اد . في الحجم وهذ ه حقيقة علمية يويد ہہا العلم الترآر 

قال تنعالی , 

” وتری' الا رض همامت ة قان ا آنزلنا علیہا الما* اهتزت ورہت وآنبتست 
من کل زوج بهیج ” (۲) 

وقي تهاية هذا الفصل لابد أن تشير الى أثوال. بعض العلما* التي 
-:جثن ت أن لهذا الكون اله قاد ر مدير هوالذى خلقه وأنشاه . 
يقول ايراهام لنكولن : ” اني أعجب لمن يتطلع الى السما* ويشاهد 
. عظمة الخلق م لايومن بالله ”.. 
هي التي أوجد ت نظام هذا الكون )٠ه‏ 

ویقول الباحث آإں نجتوۆن : ( آن-من ورا هذا الكون عقلا مد بسرا 

الى غير ذلك من الأقؤال التي نبلق بها كيار الملما* والباحثين ضي 
علوم الكون والحياة ء والتي توكد كلها على أن عقيدة هذا الد ين هسي 


عقيد ة الحق بكل مافيما من خصائص ومتومات » وأن العلم يدغو للاينان ء 


۲) سورة الحج آية )©( ۰ 


= A۸71 = 


ولا تتافر بينهما أو تناقض ء يتول الشيخ عمد الرحمن حبنكه الميداني : 
( ان البحث العلمي المتجرد عن الهوى والتعصب المذ موم والعناد لايد 
ا الباحث الى الايمان بالله تعالى هصفاته الجديلة » والى كسل 
ميدأ قرره الا سلام ودا به بطريق قاط )١(*‏ : 
- ويقول الاستاف عبد الرزاق نوفل في كتابه ۽ ” الله والملسم 
الحديث ” ( جات الأد يان تبشر بالله الأزلي الواحد » وتقد مسست 
العلع فسار العلم ال نا الى جثب يوک ان الايمان باله واحد خلق 
الانسان والأكوان بتد بير وقصد » وانتفت #يمة المصاد فة التي كان يتشد ق 
با ب الملاحدة حتی ا هذا الحصر راان ی 5 
فق أده حت العلن الحديثة أن هذا الكون خلق بحكمة وت بير » وأن 
القصد من خلقه أصيح واضحا جليا » وشي کل يم بل في کل اة و 
الد لة ظو الد لة على مافي نلام الکون من تقد یر د قيق . 
وقد تواتر ايمان العلماء وتتابعت الحم التي ضمنوها بعض كتبهسم 
بما اكتشفوه بل لقد اعترف الملحدون منم يما في خلق الأكوان من نظام 
موزون وتقد یر مقصوں * (۲) 
وقول الا ساف سيد قطبا رحنه الله حمليقا عى قوله الى ۽ 


ّ ومن آیاته خلق السماوات والا رض » وماہٹث نیہما من د ابة » وهو على 


جمعمم اذا یشا* تقد یر 


(١‏ العقيد ة الا سلامية وأسسها ص د ۹ الطبحة الاولى م۸٣ر‏ ف 
۲) ” الله والعلم الحديث ” ص ور 


+ JAY ¬ 


( وهذه الآية الكريمة للكونية معروضة على الا نظار قائمة تشهد 
بذاتہا على ماجا* الوحي لیشهد به »ءارتلیوا فيه واخظلفوا ني تأويله » 
1 السماوات والاأرض ولا تحٹمل جد لا ولا ربية ۽ فهي قاطعة في دلالتهاء 
تخا طب الفطرة بلغتبا E‏ فیا مچاں ل ” وھو جاں انہا تشہد 
بأن الذى أنشأما ود برها لیس هو الانسان + ولا غیره من خلق الله » 
وا مفر من الاعتراف بمنشي * مدبر ه 

فان ضخامتها الهائلة وتناسقها الد قيق » ونظامها الدافب ٠‏ » 
ووحدة نواميها الثابتة .. كل أولئك لا يمكن تفسيره عتلا الا على ساس 
أن مناك الها أنشأما ويد برها * )() ) 


E 


) في ظلال القرآن ج ٥‏ ص ۸۸ 


یا ? 


في نهاية هذا البحث عن العقيدة الا سلامية وأثرها في حياة الفرد 
والمجتمع يمكن استخلاص نتائج عد يد ة أهمها ۽ 
ألا ۽ لق سلمت المقيد ة الا سلامية من كل الهزات والأرجات التي 
) انتابت المذ اهب والمعتقد ات والفلسفات الأرضية » والتسي 
حاولت أن تکون. لنغسہا تصورات TET‏ الكون وخالقه » 
وعن الحياة ونشأتها وغايتها » وعن الانسان وطبيمة علاقته 
مع ذلك الكون .. فكانت النتيجة دي التخبط والاضطراب فضي 
عالم الأوهام والشكوك والخرافات . . 
( ان التصور الا سلامي س وحده - هتوالذى يبلك أن 
یقدم لتا تفسیرا نواجه به کل علامة استفهام عن وجود هذا الكون 
ابتد 1* » وعن كل انبثاقة تقع فيه ۾ كما أنه هو الذى يملك أن 
يفسر لنا سرانبثاق الحياة في المادة الميتة » وسر سيرتها 
هذه السيرة العجبية د ون أن نغلر الى الهروب من سول 
اه وار ال اا والسا اة والا حالة الى جهاتغيسر 


محد ل 3 المفهى كالا حالة الى الطبيحة ) )١(‏ 


رز١ خصاعص التصور الا سلامي ص‎ ) ١ 
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ن الحياة في طلال العقيدة الاسلاسية بر انمق | انرق 
وتوجہه الى التفكير السوی والغطق السليم ٤‏ وتحميه من عوامل 
التشتت ,ولا ضطراب ٤‏ وفع عنه مواجس القلق والضياع ٤‏ 
وذ ت لما تتمیز. به هذه الحقيد ة من خصائص الول والثبنات 
والتوازن والا يجاب والواقعية . . 
AEE‏ الريانية وي ا خصاقص العقيد ة الا سلامية» 


ف منها تنبثق بة بقية الخصاقص تزیل کل نقص ۾ وبل 


e‏ ن وکل a‏ لرا على بقية المقاد والمذ اهب 
والغلسغات الشرة لان ادان ا هه ي ف 


أو جهل أو هوی ب 4 : 
.. وعلى هذا فالمقيدة ا رة من ظا الغييب لأا 


أن ينبثق kS‏ ا لاء ا اا 
ا العقيد ة الوحيدة التي تفلت افا الرباني 
( فالتصورات الاعتقاد ية السماوية التي جات ہے تبلل 


۰ الا سلام:, - قل د خلہا التحريف في صورة ۰ من الصور 6 سيد 
ضيفت الى أصو ل الكتب, المنزلة شروح وتصورات » وتأوپلات 
وزیاد اټ ومملومات بشریه اد مجت في صلبپا ۽ فد لت طبیمتہا 


الربانية' 6 وبقي الا سلام وخد ه و الاأصول . 4م يشب تېصعسه 


الأصيل کن ١ء‏ ولم رل فيه الحق بالباطل ê‏ وصد ق 


. ۴ 
عد الله تي شانه ۽ 


“ 04 = 


* انا تحن نزلنا الذکر راتا له لحافظون ” (۱) »وهذه 
مي الحقيقة السلىة التي تجعل لهذا التصور قيت حه 
الفريدة ‏ 0( ٠‏ 
ان العقيد ة الا سلامية عند ما تتمثل في فرد تحرره من العبود ية 
لغير الله والخضوع لسواه ١‏ وتمشعه الئقة والطمأنينة » وتجعله 
نظيف القلب والفكر والشعور والحمل » وتبعث فيه روح الشجاعة 
والاقد ام » ورغبة الشهادة في سبيل الله .. 

واذ ۱ تمثلت ا في مجتمع ما د خل هذا 
الع ى عام كه سل دوه ماح ج ا آيها الدين نذا 
اد خلوا في السلم كافة ولا تتبحوا خطوات الشيطان انه لكسم 


E OT 
لما كانتا لعقيد ة الا سلامية دي القاص ة التي ترتكز عليها حياة‎ 
الأمة المسلمة » وهي الا التي يتجمع لیا ملاييسن‎ 


الناس » وهي شاطي * الأمان الذى ترتد اليه النفس المسلمسة 
كلما حاولت الشرود والابتعاد .. فقد بذل أعدا* الا سلام كل 
جهد هم للتشكيل في سلامة هذه العقيد ة » وأطلقوا الد عساوى 


الا ثمة بقصد هد مها » وضمان انحساردا من تفوس آصحاپہا ٠‏ 


رة الحجر ية ) 7 () 


() سو 


(Y‏ خصائص التصور الا سلامي ض إهة 
)٣‏ سورة البقرة ايه ( ۲۰۸ ) 
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ساسا انه اڑا محاولا تارقن أن 1* الا شلام RA‏ 
الاسلامية ي والتشكيك في صحتبا ۾ وزعزعة مكائتها في نفضوس. 
اصحابہا . کان لا بد من ایجان الوساتل الملائمة التي تعيسسن 
ا ا تثبيث عقيد 5 الا سلام في تفسه ء والرد علس 
الشبهات التي پال اس ا الإ شلام تارا بين حن وار ة2 

اا چ وا EE‏ التمسك بالعتيد ة الا سلامية وتطبيق مقتضياتها 

| ا ن منه ان 1 اراد المسلمون استرں اد عزتېم وکرامتهم وان 1 
آراں۔ ت البشرية کہا حياة الا ستقرار والسلامة والا طمئئان ءء . 
ان الماضي القريب منه والبعيد شبد ب بوقاقعه وأحداثه ‏ على 
ان 1 التزام المسلمين بأمر عقید تم ود ينهم متحهم القوة والعزة والتصر » وفرض 
وجود هم على المجتمع البشری بعد أن کانوا حملا لايعرفهم أحد ء ولا يعترف 
بهم أحد .. وهم اليم وغدا لا یملکون الا هذه العقيدة » فان أجسنوا 


اعتناقها والتمسك بها وأخذ وا بمقتضياتما عاد لهم وجود هم الضائع » وعزهم 


الد اثر 6 الله بفغصره المبين وفګعه العدلم ر ان تنصروا الله ينصرم 
يشت أف امم ” ٠‏ ورد الله ہم کید عد وهم » فكانت لهم الكلسسة 


الدليا في الد نيا » والغرد وس الأعلى في الآخرة » وصدق الله العمظسسيم 


اذ يقول : 


(CY) سورة محمد آي‎ ) ١ 


¬ ۳ = 


” وعد الله الذرين منوا منكم وعطوا الصالحات لي 
في الٴرض کیا استخلف الذين من قبلم ET‏ ارتضبی 
لمم ولیید لنم ن آنا یحعبد وننی E‏ 


( o ) سورة النور آي‎ (١ 


زر الاد اراج 


قائمسة المرا جسسح 


بو الأعلى, المود ودی 
ابن منظود 


ابن تيميه 

بو بكر الجزائری 
الشافعي 

ابو الحسن الند وی 
لاام عب ابن خثل 
السندى 

النووی 

ابن القيم 

آنور الجند ى 

ابي حامد الغزالي 
أبو الوفاء ا 


الأمير شكيب ارسلان 


اميل د رمنغام 
پطرس البستاني 


< 


الحجاب 4 موأسسة الرسالة ۾ بيروت 


. لسان العرب ۾ للعلامة الا مام اہن منظور 


دان الک پوت چ 

رسالة الحسئة والسيئة . 

باع السك 

الأ سئلة والا جوبة الأ صولية . 
اا ن 
مسنك الا مام احمد بن حنيل 

البخارى ء بحاشية السندى 
صحیح سملم پشرح النووی 

مد اوج السالكين . 

مشكلات الغكر المعاصر في ضو* الاسلام . 


معراج السالكين . 


خصائص الا سلام . 


o» 


¢ 


منشورات مكتبة الحياة ۽ بيیروته ۾ 
110م ° 


محيط المحيط » قاموش مطول للغة العربية 
مكتبة ليئان ٠‏ 


“A 


~۳ 


n ۹1 = 


بشير العوف : ٤‏ 
جمال الد ين الافغاني : 


ES‏ زیننه ة 


سید سابق 
سید قطب : 
سعد ألد ين التافزتائي : 
شوقي خل يل 


ل ٠‏ صلاح الد ين‌المئجد : 


ل ۽ عبك الله علوان 4 


عبد الغتي عبود : 
عباس معمسود العقاد : 
عبد الرحمن حبنکه الميد تي 
عباس محموں العقاں : 
عباس محمود العقاد 2 
عباس محمود المقاں 


عفيف عبد الغتاح طباره : 


اششراکیدیم EE‏ 
رسالة الرن على الدهريين . 
الشطوز والأنسان . 
في ظلال التقرآان » ط / ۷ 
العقاقه الاسلامية . 
خصائص الك ا سلامي ومقوماته . 
اا ا 
ر المقأقد السفية . 
آرا* یہد مہا الا سلام ۰ 
التضليل الا شتراكي ط + دار الكتب 
ا 
تربية . الأولاد قي الاسلام » دار 
السلام للطباعة والنشر » 
1لا سلام والکون 
حقائق الا سلام وبا طیل خصومه . 
اة المكر الثلاعة 
د« المفكرين في القرن المشرين . 
الشيوعية والا نسانية في شريعة الا سلام . 
الاين تيون الخ 
روح الد ين الا سلامي . 


بطل الايطال : 


YY‏ عبد الرحمن حبنكة الميد اني 


۳۸ عبد الرزاق نوفل 
r‏ محمد فوا عبد الباقي 
EE E 4‏ 
>١‏ محك النينارك 
“CY‏ ى القاسمي 

i‏ محمد :الغزالني 
مفحظ هنس 

f e‏ ف نمف قطنا 

٦‏ محمد قطب 

۷ہ محل فريك وجدی 
۸٢‏ س محمد رشید رضا 
٩‏ س محمد عبد ه 

0۰ ~~ محمد علي الصابونى 
١ہ‏ ہہ محمد ميکل هیکل 
نس ك۰ پوسف قرضاوی 
ەه ہہ د .۰ یوسف قرضاوی 
٤ه‏ د یوسف کم 

0۵ے ابن OER‏ 

٦‏ دہ ابن القيسسم 
۷_ الشر تا عي 


~۰. ¥ 


e 


0e 


0 


e8 
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العة ية الاسلامية وأسسها : 
الله والعلم الا ت 

ابن ماجه » تحقیق وتملیق . 

الاسلام على مفترق الطرق » دار 
EE‏ 
٠ E‏ 

شام الا سلام ۰ 

ألا سلام کیا فهمٹ . 

مع أنله 

ألا سلام بين المسار ية وألروحية 


منهج التربية الا سلامية . 


د اثرة المعارف . 

ا ان 

تاريخ الغلسفة الحد يثة . 

اا اال 

شفاء العلل تحقيق الحساتى عبد الله 
ال ا و ي 
الا حوبه المفيد ه على اسل العقيد ة٠‏ 


رس اعات 


المقد مسة 

الفصل الأول 
اتا 
تمهید 


تعريف العقيدة : 
١‏ - في اللغة 
۲ - في الا صطلاح 
مقوما ت العقيد ة 
ا لاان الله سات 
1 - عن وجود ه تعالی 
_ الأّدلة النقلية 
= الد لة المقلية 
ب عن رپوبیته تعالی 
_ الادلة النقلية 
_ الاي لة العقلية 
ج عن وحد انیته تعالی 
الاب لة النقلية 


الاي لة العمقلية 


۹۹ - 


4 المون ا : 


تالا د الا يبان بگشب ألله 
رابعا۔ الا يمان بالرسل 

خامسا۔ الا يمان باليس الآ خر 
ساد سا الايمان بالقضاء والقد ر 
٠‏ تمريف القضا* والقد ر 

الفصل الثاني : 


خصضائص ۲١‏ لعقيد هة 


ولا الريانية 
انيا الثبات 
ثالا الشمول 
رابعا التوازن 


ا و الا 
ا ا 
الفصل الثالتث : 
أثر العقيد ة في الفرد والمجتمع 
١‏ - تحرير الا نسان من العيود ية لخير الله 
- شعور النفس بالثقة والسكينة 


۳ الا حساس الد اتم بمراقبة الله تعالى 


~~ foe - 


الموضسوع 


۽ -الاعتقاد الجازم بأن الله وحد ه هو الرزاق 

ه ‏ ومع الاعتقاد بان الله وحد ه الرزاق 

٦‏ ومن آثار العقيد ة الا سلامية آنا تيعث الث اة 
ورغبة الا ستشاد في ل الله 


ء 


۷ -أثر الا يمان بالملائكة فى حياة الفرد 


ء۶ 


۸ -أثر الايمان باليس الآلخر في حياة الغرد 
۽ أثر الا يمان بالقد ر في حياة الغرد 
أثرالعقيدة في المجتمع 
الفصل الرابع : 
عوامل زعزعة العقيد ة الا سلامية 
أولا : الشبهات التي يثيرها المست#رتون 
الوحي - معنى الوحي 
الوحي تو, السنة 
افترا۴ت المستشرقين 


£ 
١‏ دعوی الا خف من بعیرى الراحب 


_ دعوى اتتشار اليهود ية والأنصرانية 
فی بلاد المرب 
۽ د ك عوی أخذ الروسول عليه السام مسر 


الصقجحسسة 


YY 


¥ 


of 


+ ~ 


م ت رحلة اا وا IY‏ 
٦‏ نا وجود خدم وعبید من الیہود والنصاری YY‏ 
۷ - تصویر مجامع قریش بمکة Y4‏ 
Y4 E Ss -۸‏ 


1o ازعمو أن تغلخل النصرائية‎ - ٩. 


الا ٤‏ نظرية النشور والا را YT =o‏ 


اندراف اليهود الى المابة : A‏ 


۹% AN EE 
ù» . الا سلام يجمع بين الماد ة والروحية‎ 

الفصل الغاس : J4 =o‏ 
وساتل تيت الحقيد ة o4‏ 

ولا : التربية والقد وة الحستة o0 ١‏ 

انیا : اثبا ت عد م التعارض بين الا سم والحلم ۱)1۸ 

ل : التطبيق الكامل للد ين في شور 


Y4 الحياة‎ 


° العلنس الطبيعية توید ما.جا* به الد ین ٠۷۹‏ 


1۸۰ وحدة الكون‎ - ١ 
۸۱ ۽ - الماء والحياة‎ 


۳ - نشاأة الكون ۸۱ 


SS 


> سيم الذزة A‏ 
ه - الزوجية في کل شي ١‏ 1۸۲ 


AE ONS oS 


س تقض الا کين AY‏ 

۽ اختلاف بصمات الا نسان A4‏ 

افو الین A6٤‏ 

11~ اهتزاز الا رض يسبب المتار IAC‏ 

اا > الخاتمة وتتضمن أحم نتان اأهءث A۸‏ 


فهرس المصاد ر والمراجع %6 = AY‏ 


